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فاشو 
مكتبة التوعية الإعامية 
لإحياء ألترفك السام 
ناصية اشارع محمد عبد الهادى 
الجوهرة -..الظالبية - جيزة 
ت Nf‏ 


إن انلمك له تعال, مده 6و سحن هو تفه باون بال مان 
من قروز اسا وسات عا ی د ا ان ا ا 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » واش أن محمداً عبده ورسوله . . 
ا 
فان E‏ الحدیث کتاب الله 2 رأحسن اهدي ین 
وکل عة ضلالة» وکل ضلالة في الار . 


الأستاذ محمد الغزالي - هده الله - هو أحدٌ الدعاة البارزين في هذا 
العصر . وهو من أفضلهم عرضاً للقضايا الإسلامية في الجملة لما يتميز 
به من حسن ظاهر » وحرارةٍ عالية » وتفوقٍ ي الأداء . وهو متحدث 
لبق ٤‏ يستولي غلل آذان سامعية . وقد أحيا الله به قلوباً كثيرة » لا سيما 
في خحطبه المشهورة في أيام الجُمُعات . 

وله جهد مشكورٌ في الذود عن حى الإسلام ضد أعدائه من 
الهودية » والنصرانية » والعلمانية » وغيرها . 

وكذلك دعوئه الشباب أن لا يُضحَمُوا امسائ ئل الفرعية » فيجعلونما 
eS BEN a NE E‏ 


N EE 


أقاموا هما القيامة » ولا ترتقي أمة تمضي على هذا النحو » لا سيما 
ودی الله رل کن و اق اا 

کل هذا = وغیرة - و ا 
يزیده توفيقاً . 

وإغا قدمت بہذا الثناء الذي أعلمُهُ عن الأستاذ » وأنا ف معرض النقد 
العلمي لكتابه الأحير : « السنة النبوية بين أهل الفقه وهل الحديث » 
امتغالاً لكلمة التابعيّ الجليل محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال : 
« ظلمّْك لأخيك ان تذکر عنه أُسواً ما تعلم » وتکتمه خيره » فقد 
حرصت جد الحرص أن أكون عونا للأستاذ على فهم ما اختلط عليه 
من الأقضيات التي طرحها في کتابه » وما هي إلا جرد شات تعرض 
لأي إنسانِ لا يعن النظر في الأدلة » فكان الواجبُ عليه أن يسال من 

E‏ > بل هو دال على 
الإنصاف » والإنصاف عزيڙ وقد ترفقت في ردي هذا ما استطعتُ › 
إا في مواضع محدودة » ساورتة فيها بمقتضى صنيعه وتعلقت بالمعنى 
العلمي التنازع عليه » ولو ردنا آن نكيل للأستاذ جثل ما کال به به لغیره » 
آذ فعا واا بولک 2 

أت له حليي لأكرم يره وأغرضت عله » وهو باو مفابلة! 
ولا طلب مني غير واحدٍ من أهل العلم والفضل أن آبادر بالرد على 
هذا الكتاب أحجمتُ لكثرة الأشغال التي ينوء بها كاهلي » ولقلة 
فراغي » وخلو بالي » فناشدني أحدهم لله عز وجل أن أكتبه في أوقات 
راحتي من العمل ! وزعم لي أنه فرضٌ كفايوٍ . 
ولأنني أعلمُ حطورة الكتاب على جماهير المسلمين لما فيه من حي 


کا 


شديد على الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية »> مع جرأةٍ شديدة على 
جمع من علماء المسلمين بغير الح » فقد بادرت إلى كتابة هذه الطليعة 
£ £ 3 

بين يدي الكتاب » لابين فيها شيعا من مغالطات الاستاذ » المضادة للامانة 
العلمية . وأما الكتابُ فسيخرج في جزءين إن شاع اله تال د جلت 
هذه الطليعة تذكرة لمن رام الح بدليله . 

وقد أقدمبُ على هذا الرد أيضا امتغالاً لقول الله تبارك وتعالى : 
وَالْذِينَ إذا أصَابَهُم البغي هُمْ ينتَصِرون 4 ٠٠/٤۲‏ . 
ولقول التبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما . قيل : كيف أنصره ظالما ؟! قال : تحجزه عن الظلم » فإن 
ذلك نصره )» . 
عنه وأحرجه مسل وأحمد » والدارمي من حديث جابر رضي الله عنه . 
فرأيتُ أن أنصر الأستاذ - وهو حق المسلم على أيه - بأن أرده إلى 
وجه الحق » الذي م يوفق إليه » وليس في هذا عار يلحقةُ إن شاء الله تعالى .' 

وقد ساءني منه أن ينصب العداء بين الحدثين والفقهاء على نحو 
معيب » يكب علي أن يصدر منه » فيصور الحدثين على أنهم نقلة يجهلون 
معنی ما حملون ! » وهذا بہتان عظيمٌ ناشيءٌ عن قلة اطلا ع على الاقل › 
ولك تغمة تسر ی ف قابات الاسقاد» فاه هند كار من غر سين 
وهو يصرح بالطعن على « أهل الحديث ( الد شيرت ف رهن 
بلدان الملسلمين ب « السلفيين ۸ › ویر مہم بدائه » على قأاعدة : «» رمتنی 


4 ت ۰ ع ۰ 2 ا 
بدائها وانسلت » وقد اغتر بکتابه هذا حمهور عريض من ١‏ امششفرن ١‏ ۰ 


" 


=~ “ 


الذين يعانون من الأمية. الدينية » وتنفس كثيز منهم الصعداء لا كتب 
الأستاذ كتابه » وقالوا : « هذا سهم رماه الأقربون .» ظناً منم أن الأستاذ 
من المنصفين في البحث » أو على الأقل من المتعمقين فيه . فقد بدا لي 
جاياً أن جال الأستاذ E A ET‏ 
أو كتابة الكتب الإسلامية العامة Na‏ ن خوضن :في 
الأحكام الشرعية » أو في دقائقها » أو يسلك مسلك الجمع أو الترجيح 
الأدلة المعروفة » فهو فيه مسكينٌ » بل فقي . وسوف ترى بضاعة 
ااا من ال داع ي و ا 

ولف كت ود أن بطل الا عاذ يدارا اقفر عا الى حه 
فإٍذا به يندفع غير ناظرٍ تحت قدميه » وقد ظن أن شهرته بين الناس يمكن. 
أن تحول دون كشف زلاته التي لا يقع فيا طلابُ العلم » فضلاً عن 
العلماء الكبا ر الذين م يقم الأستاذ هم وزناً » على قاعدة « الاستخفاف 
باخالف » » التي نبغ فيا الأستاذ أا و 

وما رأة في « صحيفة الأهرام ١‏ أن الصحفي فهمي هويدى كتب 
مقالاً وصف فيه كتاب الأستاذ بأنه « قنبلة » » ونحن لا ناتفت إليه لأن 
بضاعته مزجاة » ولان مثله لا يصلح ان کون حکماً » ولعله یعلم هو 
وغيره أن هذا الكتاب إن صح وصفه ب « القنبلة ) » فهي کا يقول 
yy‏ 
Oy‏ ارجل الذي بال ئي ماء زمزم زمان الحج » فقيل 
یدل فال اردت ان ادکر :ولو السات ۲۲ 


و إحمال الما حذ على کتاب الأستاذ فیما یل : 
ا ا مع ااڪو الدّائبة إل القستك ادب الحوار ¢ وتك التنابز 


ج 


بالألقاب » واستخدام الألفاظ القاسية. في معرض النقاش العلمي » قد 
وقغ في هذه الوهدة من الاستخفاف بمخالفيه » فاستخدم هذه الألفاظ 
في نقاشه » حتى صار ذلك شعاراً له في كتبه الأخيرة بدا من كتابه 
« دستور الوحدة الثقافية » وحتى کمابه :الا خير الذي نرد عليه . 
والأستاذ يدعو - وح له - إلى تدر معاني القران الحكم» والعمل 
ما فيه » فكت اح له أن يتفكر في قوله تعالى : 
e‏ ولون مالا ثفعَلونَ . . كبر قتا عند الله 
تقولوا مالا فعَلُونَ 1¢ . 
u EE Ey‏ الألفاظ ١ : e‏ بصرهم 
بالقران کلیل » »› ١‏ فتيان سوء » » ( إنہم e‏ لألفاظ 
القران » > «أصخاب الفكر السطحي » › « الشاغبوق ١‏ 
» ا ٠»‏ « الجهلة ) إلى اخر هله الألفاظ ا کب اخ 
للاستاذ أن يترفع ا > لأن مله کمثل ا إذا 2 الريض ؛ 
فبرفق » وأناق » وصبرِ . 

. وکان من أثر استخدام الأستاذ هذه الألفاظ ن قد بلغني اَن بعض 
لذن بردٌون عليه » قد جمع کناب أو فصلا في کتاب سمّاهٌ : ١‏ قاموش 
شتائم الغزالي » !! فذكر كل شتائمه » ورتيا على حروف الُعجم 
لکارما !! | ) 
ونا أذكر هذا للعلم ول فنا أكره دی 
ا واحد من السبلف عن هذا .. ۰ 
E eR‏ - عارض 
كتابه « موم داعية ۲ بكتاب أخر ينقضةٌ سمّاة : « موم داعية ٠ ١‏ وما 


کت 


انى أن بعض الغقات قال لي : معت رجلا اث به وسماهُ لي قال 
للأستاذ : إن كثيرين يردون عليك في كتابك الأخير » فما جوابك ؟! . 
اا اا 

لو کل کلب عویى ألقَمثهُ حجرا لع الصحر مثقال بدينار 
أفهذه نظرة الأستاذ لخصومه ومخالفيه ؟! فالله المستعان . 

*%# *%* % 

۲ ا با ا وکات الو تخيد الذي یفکر ویتدبر »› وان 
خالفيه - مع کٹرتہم وجلالتهم - اقل منه عقلا وفهما وستری في هذا 
الرد ما يدهشك من صنيعه . 

وقد سار الأستاذ على مسلكه هذا» حت مع القدامى من الأئمة 

فقد عرض ( ص ۲۹-۲١‏ ) قضية موسى وملك الموت التي رواها 
الشيخان غ آي هريرة رضي الله عنه » وقد رفض الحديث وزعم أنه 
« مغلول .) لا قر ا ا ا 
وبعد أن نقل أجوبة العلماء السالفين كابن خزية والمازري » والقاضي 
عياض » والنووي »> قال : « وهذا الدفاع کله خحفیف الوزن »> وهو 
دفاع تافة لا يساغ ... ثم قال : والعلة في المتن يبصرها المحققون » وتخفى 
على أصحاب الفكر السطحى )€ . 
قلت : فمنْ هم « الحققون » الذين أدركوا علة هذا الحديث ؟! إنه 
الاستاذ وحده !! . ومَنْ هم أصحابٌ الفكر السطحي ؟ إنہم جميع 


ر لأن الأستاذ أشعري خلف > ولا جری على مذهب | الف العا ف اعادو 
وانظر ا ١‏ حبر الواحد في » قسم القواعد ( الآتي قرا 


— ۸ 


شراح « البخاري » وعدم أكثر من ثلانمائة نفس » وكذا شراح 
« مسلم ) ورن ی اکر ین شرن ا خلاف ابن خزيمه 
والمازري والقاضي عياض › وابن تيمية › والذهبي › وابن القم ¢ 
فى آخحرين يطول المقام جا باستيعاب أسمائهم » فانم جميعاً مروا على 
هذا الحديث وغيره من أمثاله » ولم يعترضوها » بل فسروها ا 
مستقيماً ا يأتي بيانةُ في موضعه إن شاء الله تعالى » ولم يصح واحد 
بو أن ي لمن « نكارة » أو « غرابة » » حتى ابتلانا الله عز وجل 
ب « الحققين ) !! 

وفعل.الأستاذ في هذا الموضع » وني عشراتِ مثله في سائر كتبه بين 
وهم القرون الثلاثة الأولى - في باب العقيدة على الاقل . 

وإن من نافلة القول أن نذكر أن « الأشاعرة » يعتدون بعقوهم فإنهم 
هدا عل شرن اة المسقرة ب ج ياق ذكره الان 

وقد وصلل الأستاذ - بهذا انج - إلى دركة في غاية القبح في رذه 
النص الثابت بريه الفاسد 

ومن أمثلة ذلك أن مسلماً روی في ( صحیحه » )۲٣٣/۰۱۰(‏ عن 
نى ذر رضي الله عنه عن التب صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « إذا 
قام أحدك بُصلي » فإنه يسره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » » فاذا 
۾ يکن بین يديه مثل اخرة الرحل فا نه iS‏ الحمار ا 
6 ا دوا مان الف الأ ومن الكل الا من الكليد. 
الأصفر ؟ قال : يا ابن أخحى ! ستألت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم کا سألتنى » فقال : « الكلب الأسود شيطان » !! 


E 


سے ل“ — 


اذا على الاد عل اك الأ رة من بها لدي 

فال ي تابه الذي نره عله رصن 0١‏ 2€ وو للدت اها 
وأسودها سواء» !! 

ا ا و و 
أحد الناس : « قبحك الله من داع أعمى البصيرة » ما لديك شيءٌ من 
فقه الإسلام » ولا من أدب الدعوة » ومثلك لا يريد الأمة إلا خيلا 
باسم O OE‏ 


فإذا نأبو ذر استشكل تخصيص الكلب الأسود بالذات ف أنه 
يقطع الصلاة » وسأل : ما الق ق ين: الكل الاسودخ لاخر 
ولاف کا كلاب » فأجابه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إجابة واضحة صريحة في التفرقة > فقال : «الكلبُ ا 
ان 

أفهناك إنسان مسلم - فضلاً عن « داعية » !! کالاستاذ يقول بعد 
ا کت کا مرا وق 
ووو هروا اض 

يقال عن هذا الإنسان ؟! 

اقول ما قال رن الا ق اه اين: 


)١(‏ ليعذرني الأستاذ في هذه القسوة » فان صنيعه يستحق أكثر من هذا » وقد جريتُ 
معه على الجاملة » ما أمكن » ولن يجد أشد من هذا في كتابي إن شاء الله تعالى . 


)۲( ولا يقول أحدٌ إن الحديث ضعيف » فإنه صحيخٌ لا E‏ 
ee MES‏ شی نصفين !!. 


ا ت 


- ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبہم فتنة ر تمم 
عذاتٌ EAS e‏ 
فقد رأى الأستاذ بفهمه « الثاقب » وإن شعت فقل « ا ¢ ! 
ول الك أف لكب امود اس سان بدن افا را كلا 
ولو شرّځنا جسده وجسد کلب أبیض لوجدناھما سواء.» فکیف یکون 
شيطاناً ؟! وقد صرح هو بہذا الكلام المهافت في أكثر من موضع من 
كلامه . وهذا يريك أنه يقدم عقله « الكبير » على النصوص الثابتة عند 
جميع أئمة المسلمين . وهذا هو منهج الأشاعرة:الذي يتبناه الأستاذ وينافح 
O E‏ 
و ارد افا ما و الان وغ ها من جد این در 
أن النبيّ صلى الله عليه وعى اله وسلم“ قال : « إن المومن ET‏ 
ولخد وات اکا ا کی مع عا فل الخاد قول کف 
هذا يع الى مونم وكاقرهم لين لأحدهم إلا وم #واحدة ؟! 
ولا يوجد في بطن أحدهم « أمعاءان ) فضلاً عن سبعة ؟! ما الجوابُ 
الصحيح » فهو أن الله تبارك وتعالى يبارك للمؤمن في طعامه بحيث لو 
أكل اليسير من الطعام فإنه يملا أمعاءه ويشبع به . بخلاف الكافر » فإنه 
لو أكل أكلاً كثيراً وقدر أنه يل سبعة أمعاء » فإنه لا يشبع ٠‏ ويوضح 
هذا حديث أي هريرة الذي رواه البخاري ( ٥۳۹/۹‏ - فح ) أن رجلا 
کان یا کل اكلا کثیراً > فاسلم فکان اکل اكلا قليلاً > فذكر ذلك 
٠‏ لنب ضلى الله عليه وعلى آله وسلم » فقال : « إن المؤمن يكل في معى 


لحد والكافر ياكل في سبعة أمعاء". 


9 ال اسح اناا الاساد ر جل افر ار کار ن لا يادو یا کون 
- ثم يقول : كيف يأكل الكافر في سبعة أمعاء » وهذا لا يكاد يطعم » ھزا= 


کے ا ج 


ووقع في رواية مسلم من حديث أي صالح عن أي هريرة : « أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ضاف ضيفاً وهو افر » فامر 
له بشاقٍ فخلبت »› فشرب حلابما » ثم أخری » ثم أخری حتی شرب 
حلاب سبع شيا » ثم إنه أصبح فأسلم » فأمر له بشاقٍ فشرب حلابها » 
ثم باخری فلم يستتمها .. فقال : « إن للمؤمن J‏ الحديث ) 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في « الفح » ( ٠۳۷/۹‏ ) : « أطبق 
العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره » . 
8 ولعل الأستاذ يرد أيضاً ما أخرجه مسلمّ في « صحيحه » أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « إن المرأة قبل في صورة شيطان › 
وتدبر في صورة شيطان » فإذا زی آم را اع عبات آم 
فإن ذلك يرد ما في نقسه » . 

فيقول الأساذ : كيف تكون المرأة في صورة شيطان » وهي أدمية 
أمامنا لا يشك في هذا أحد ؟! ١‏ 

ويعترضٌ الأستاذ على النصوص بثل هذا الفهم « الثاقب » » وال جوابُ 
ما ذكره العلماء أن الحديث يشير إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بالمراة 
ما جعله الله تعالى في نفوس الرجال إلى الميل إلى النساء والالعذاذ بالنظر 
إلهنّ وما يتعلق بهن » فهي شبببة بالشيطان في دعائه إل الشر بوسوسته 
وتزيينه له . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ما 
رکٹ بعذي :هة أضر غل الرجال ن السات وات ری كرا من 
المبتلين بالنظر إلى النساء يرى - من فرط شهوته - المرأة الدميمة في غاية 
الجمال » ولا يفطن إلى هذه الحقيقة إلا بعد أن يفرغ شهوته . 


=دليل واقعي على كذب الحديث . بل يوجد مسلمون يأكلون أضعاف الكافرين !! 


۲ا — 


6 ولغل الأستاذ برض على تما راواه البخاري ي 9 الأدب الفرد ٠‏ 
وكذا ابو داود من جديث أبي هريرة ن الب صلى الله عليه وعلى اله 
2 رای رجلا تتبع حمامة » فقال : « شيطان يتبع شيطانة » » وهو 
حديث حسنٌ » وصححه جماعة من أهل الحديث . 

فيقول الأستاذ : كيف يكون الرجل والحمامة شيطانين » والرجل 
رجل » والحمامةٌ حامة ؟! أتريدون أن تجعلونا ضحكة للشرق والغرب 
وتصدوهم عن الدخول في الإسلام بمثل هذه الروايات التي لا يتصورها 
« العقل » ؟! 

ومعنى الحديث عند جماعة العلماء أن التي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم مى الرجل الذي تع الحمامة لاعباً با شيطانا مباعدته عن الحق 
واشتغاله با لا يعنيه » وسماها شيطانة لأا أورثته الغفلة عن ذكر الله 
تبارك وتعالى وأنت لا زلت تسمع الناس يطلقون لفظة « شيطان » على 
من يغوي الناس ويضلهم . وقد قال الله تبارك وتعالى  :‏ شياطين 
الإنس والجن 4 › وهناك عشراتٌ الأحاديث الصحيحة كهذه التي 
ذكرت » لو أجرى الأستاذ « عقله » بدون النظر إلى « عقول » علماء 
المسلمين لردها » وهذا هو واقعةٌ الألم . 

أا خدیت « الكلبُ الأسود شيطان » فياتي تفسيرُه في موضعه من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ونصل الآن إلى توضيح منهج الأشاعرة"“- والأستاذ منهم - حتى 
يعلم الناس أننا لا نتجنى على أحدٍ . 

فا معروف أن مصدر التلقي عند « الأشاعرة » هو العقل » وقد صرح 
بذلك الجويني » والفخر الرازي » والبغدادي » والغزالي والامدي 


(۱) انظر « م منهج الأشاعرة في العقيدة » للشيخ سفر الحوالي . 


E E 


e E E EL 
. فان العقل يقدم على النقل‎ 

يل صرح بعضهم زهو السنوسي منم بان الأحذ بظو اهر الكتاب 
والسنة أصل ق 0 

فقال : « أصول الكفر خمسة ... فذكرها› ال السادس : 
القسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها 
على البراهين العقلية والقواطع الشرعية » وقد وضع الفخر 
الرازي“ضوابط هذا انج « العقلي » في « أساس التقديس » » فقال : 
4الفصل الان :والارن ف أن الراعن فة ذا ارت اة 
بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيا ؟! 

ل آن القطعية العقلية إذا o‏ ي 
أحد امون e‏ 


3 ان سا ا ي ا > فيلزم تصديق النقيضين »› 
وهو حال . 

اا ا ل م کاو الین 2 وهر شال 

الغالك والرابع وما ان يدق الفراه اة وب العقل وذلك 
باطل لاه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع »> وصفاته » وكيفية دلالة المعجزة عل 
صدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم > وظهور المعجزات على 
محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم » ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية 


(۱)( . ذکر شیخ ا الإسلام ابن تيمية كلام ۾ الرازي في أول کتابه « درء تعارض 
e‏ ( فراجعه لزاماً . 


القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول » ولو كان كذلك لخرج 
- أن يكون مقبول القول في هذه الأاصول » وإذا لم تثبت هذه الاصول 
خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة » فثبت أن القذح في" العقل 
لصحيح النقل يفضي إلى ال وال معا واه با 
a‏ الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعة » بأن هذه الدلائل النقلية إمّا أن يقال إنها غير ضصحيحة أو 
يقال : إنبا صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها » ثم إن جوزنا 
التأويل » اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل » 
وإ لم جز التاويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى » فهذا هو القانون الكلي 
المرجوع إليه في جميع المتشابمات » وبال التوفيق ) ' ه . 
ومن الماخذ التي أحذت على الرازي أنه يورد شبه الخالفين في 


)١(‏ وكلام الرازي هذا یشبه ما رواه ابن حبان في « کروی ۴ رای ارجا 
أن احق بی زاره بسا دة وراه سکن عاق ای آن بط و قال 
له » قال رسول الله صلل .الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوى » فقال له الرجل إن معي حدياً في كراهية العمل ! م. وضع 
دا من عنده ‏ عن أمير المؤمنين قال : « العمل شوم وت ركه خير » تقعدنهنى 
خير من أن تعمل تُعنى » !! ثم دلل على صحة هذا الحديث بقوله : قعد زعلج 
(ا) یوما في جلسائه فقال : أخبروني بأعقل الناس ؟ فما أجاب أحد إجابة 
شافية » فقال زعلج - وهنا حل الشاهد - أعقل الناس الذي لا يعمل ok‏ 
العمل يجىء منه التعب » ومن التعب يجيء المرض » ومن المرض ججىء ا موت » 
ومن عمل فقد أعان على نفسه › وقال الله تبارك e‏ : # ولا تقتلوا 
نفسکم ‏ ( )۲۹/٤‏ . 

۰ وقول الرازي « الدلائل القطعية العقلية » مهوي » > فمتی اتفقت عقول الناس 
ك 
العقل والتقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فلا يوجد له نير في الأرض 

E (۲) 


کے کک 


المذهب والدين في غاية ما يكون من التحقيق » ثم يورد مذهب أهل 
السنة والحق في غاية من الوهاء » وراجع « لسان الميزان » )٤۲۸/٤(‏ . 

وقد قطع الرازي في كتابه السابق بان رواية الصحابة كلها مظنونة 
بالنسبة لعدالتہم وحفظهم سواء » واه ف الفح ادف 
وضعها الزنادقة » وانطلى أمرها على أهل السنة » وقال كلاما في غاية 
السقوط وطريقة الأستاذ قريبة من هذه » وهو قد اعترض على عشرات 
لأخافت الي وها الان أ :انها و اه ل من 
التخصصين » ولكنا الجرأة باسم التحقيق العلمي !! 

ما في جانب تحري الحق بدليله في الفتوى » فللأستاذ فيه راي عجيبٌ 
جِدًاً - أداهٌ إليه عقله « الكبير » ! - وهو أنه إذا وجد رأيين في مسالة › 
فاع باع او ب إل آم د اناي ا عل غار اه راي مدر 
عام » وهم جميعا مصيبون . 

وقد صرح به في كتابه الذي نرد عليه » فقال ( ص |-6) : 
الفقهاء لمرن قد اقلعت وجات فرح ي نفد حم 
ما » فاإنه ججحب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إل تقاليدهم » والمرأة 
في أوربا تباشر زواجها بنفسها » ... وليست مهمتنا أن نفرض على 
الأوربيين مع أركان الإسلام رأي مالك أو ابن حنبل إذا كان رأي أي 
حنيفة أقرب إلى مشاربهم » فإن فى هذا تنطعا أو صدا عن سبيل اللّه»اه. 
6 قَلْبُ : وقد بنى الأستاذ رأيه هذا إِمّا على القول المعروف : « كل متمد 
مصيبّ ٠‏ » وما على جواز تتبع رخص المذاهب من باب التيسير على 
الناس » وكلا الأمزين خحطاً بلا شك . 

أا أن كل بد مصيت فهر اقول أله استقبطة وا رة رند 


)0 وکن مله عل ان كل جد ف الأحكام ميب للأجر لصحة اديت 


= 


ا قال الأستاة. أبو إسحق الاسفرايبني رخمه الأ“ 

أما تيم رخص المذاهب » فقد منعه جم فير من العلماء بل لا أعلم 
عالاً أفتى ججوازه » وقد عري إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : « إذا 
أخذت برخحصة كل عالم اجتمع فيك الشرٌ كله » . 

وراي الأستاذ أننا إذا أردنا أن نزوج اا رر مو فليس لنا 
أن نوقف الزواج طلباً للولي إذا كان عرفهم هو النكاح بغير الولي › 
وإذا وقع لنا تفس الأمر في بلي آخر لا بزوجون إلا بالولي وافقناهم على ذلك» 
وهذا كله من الإسلام » وقد أفتى بالرأي الأول فلان » وبالثاني علان !! . 
ولا شك أنه لا يجوز الزواج بغير إذن الولي » وليس للأحناف حجة 
SS a‏ 
E‏ 
وقد فال ابر الز الباجي - كا في « الاعتصام » 5 EYE‏ 
NT‏ - يعني الذين يتتيګون 
رخص المذاهب - مشهوز بالحفظ والتقدم انه کان ل ا غير 

لدي لصديقي علي إذا قله كوم أن أفتيه بالرواية 

ا ا 
ونحوها : « لعل فيما رواية ؟ » أو « لعل فيا رحصة ؟ » وهم يرون هذا 

من الأمور الشائعة الجائزة » ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء ثل هذا 
لا طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي » وهذا ما لا خلاف فيه بین 
المسلمين ممن يعتدبه في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسو ولا بحل لأحدٍ أن يفني 


n ا‎ 


3 بذلك ٠‏ أما أن يكون مصيباً للحق » فلا . والله أعلم . 
)١(‏ وانظر « سیر اعلام النبلاء » ( ٠٠۵/۱۷‏ ) . 


کک ¥ س 


ی ا ای ای د ا ی رض ا م و 
#٠‏ قلت : وقد وقع بيني وبين الأستاذ جادلة - وهي مسجلة - منذ نحو 
عشر سنین ف ( مسجد النور ) بالعباسية » حول جواز. دخحول كلية 
الفنون الجميلة » وكلية الفنون التشكيلية » وكلية السياحة والفنادق › 
وغيرها » فأفتى الأستاذ على المنبر با لجواز » وكان ما قاله : نريد المسلمين 
في جميع مناحي الحياة . فلم أتمالك أن ذكرتُ للأستاذ في بحث موجز 
حقيقة ما ري في هذه الكليات وأنه لا يت لإإسلام بصلة ابتة > ففي 
كلية الفنون الجميلة أو التشكيلية تقف امرأة عارية کا ولدتها أمها أمام 
الشباب لير موا صورتبا على كل وضع » > على بطنها » وعلى ظهرها » وعلى 
e TT a‏ 
« للزبون » » إلى اخر هذه ا التي لا يبيحها من شم رائحة. 
الإسلام لخالفتها للنصوص الثابتة » و كنت اظن أن هذا كاف لأن يرجع 
الأستاذ عن فتواه » فلقد اسقط ف يدي » عند ما سمعته یقول : ( انا 
ما زلتٌ عند ريي » ونا تبع ي ذلك لاُساتذتي » و م آت بشيءِ من عندي !! 
أرأيعم إلى هذا التحقيق ١‏ المتين » «الرائم» الذي أدلى به الأستاذ ؟! قال : 
آنا تبع في ذلك اسان ٢او‏ کان کا یره هولاءِ هو وحي السماء ! 
ولذلك ۾ أنزعج ج اوق خد اد ال جڌا 
للأستاذ"“- أنه كان في زيارة له في بيته مع لمي من طلبة الجامعة 


5 


)۱( وم يذكر لي الحكاية من باب الإنكار » بل يحتج على بصنيع الأستاذ » وأن 
اتماثيل لو کانت حراما ا استخدمها الذا « الكبير » !! 


= ۸ 


فاإذا بالغاثيل موجودة على مكتبه . فهذا اس » وهذا طائر .لمع 
أن جميع علماء المسلمين المعتبرين على تحريم الصور التي ها ظل » ولكنهم 
اتلفو' فیما لا ظل له > فلم يعباً الأستاذ برأي هؤلاء العلماء » لأنه 
را وجك با ييح ذلك » فهو ياح به بلا أدنى تحرج > وهذا لا یری 
أدنى ريبة أن يلتحق الطالب بكلية الفنون الجميلة أو التشكيلية !! 

وأطرف ما في فتوى الأستاذ قوله : « نريد المسلمين في جميع مناحي 

لحياة )“على قاعدة من يقول : « نريد الطبيب المسلم » للمهندس 
» ولربما قال : والموسيقي المسلم » والراقص المسلم » والطبال 
اللي 

فالحکم ل لله العلي الكبير . 


3% % # 
۴ أنة ايقل الفاق ٠‏ ولا أزعم أنه يفعل :ذلك عمد ٠‏ فان حسنن 
ظني به يدفعني الى رذه » ولکن غابه ما جد من مخالفيه فاساء التصرّْف 

فى نقله . 


ومن أمثلة ذلك قوله ( ص = ۱۹) : 

١‏ وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل » وهه 
اة فكرية و حلقية > زفضها الفقهاء اتحققرن + فالذية ف القرآن واحدة 
ر والمرأة . والزعمٍ بان دم المرأة أرخص » وحقها أهون » زعم 
کاذبٰ الف لظاهر الکتاب . 

۵ قَلْتُ : فلو كان 'الأستاذ فا 4 رخ الحدل م ال ا 


)١(‏ ححتى في معصية الله عز وجل يا أستاذ ؟! 


کک ۹ 


E E 
أکار لما جاز له ن يقول ل : « أهل الحديث » هكذا على التعمم-والواقع‎ 
` ان هذا القول الذي ألصقه بالمحدثين » هو قول عامة الفقهاء وسأكتفى‎ 
في هذا الموضع بنقلل واحدٍ ببين ما وقع فيه الأستاذ من البْهتان » والردٌ‎ 
. = التفصيلي في موضعه - إن شاء الله تعالى‎ 

قال ابن قدامة في « المغني » (۷۹۷/۷) : 

« قال ابن امتذر ٠‏ واب عبد البر : أجع أل العلم على أن دية المرأة 
نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن ء عَليّة والأصم اا 
ديتّها كدية الرجل » لقوله عليه السلام : « في نفس المؤمنة مائة من 
الإبل » > وهذا قول شا يخالف إجاع الصحابة وسنة لني صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم اد ق کات عرو ن وة ا ع 
الصف من دية الرجُل ٠‏ » وهي أحص ما ذكروه» وها في كتاب 
واحد E A e U‏ 
BS EE RNS‏ 
موضعه ) اه . 
۵ قلت : فهذا ابنٌ قدامة ينقل الإجماع على أن د المرأة على النصف 
E‏ 

بن المنذر من أئمة الشافعية » وابنْ عبد البر من فحول الحققين من 
ES‏ . ولسوء حظ الأستاذ انهم جميعاً 
معدودن من الفقهاء ! فأين ما بهت به الأستاذ الحدثين ؟! 


#% *% #* 
ا بكر من اعرا عل ارال العلا ر ا و 


را ر 


والمعروف أن جرد الدعوى لا تصلخ في عل التراع » وإلا فهذا جحسئة. 
ا 
فمثلاً هو لا رد كلام ابن خزية والمازرتي وغيرهما ء قال : « وهذا 
الدفاعٌ كله حفيف الوزن » وهو دفاځ تاف لا يُساغ ... » إت . 
ا 
رک کل مو ت 
وهذا مما قوی عندي الزعم بان کتابه « نفثة مصدور ) » وما کان 
« محاكمة علمية » لاخحتلاف الأدلة قط 


& * * 


عو 


ه ‏ انه رد جهمهرة کو لادی الصحيحة مرد انه رای انہا 
لاع و عجرا رر له عل ها الل ال رو 
کی يخالف عقوهم بزعم انه E a‏ 
بیت کک ب 

ولو رد كل إنسان جملة من الأحاديث التي لا تستقيم وفهمه لا بقيت 
السنة النبوية بين أظهرنا » فما ا 
وهكذا . 

وهذا السلك هو أفحا ما وقع للأستاذ وقد قال هو (ص - 

9( :د وکل ا شي هو تسیر دتو ورد فی الکیب » زمتع الاق 
بين الكتاب وبعض الآثار الواردة » أو التي تفهم على غير وجهها » . 
۵ قلت : ليت الأستاذ وقف عند هذا القول » ولک تصرفةٌ في کتابه 
کله ينقضه نقضاً ذريعاً . 


ار ات الأدلة » قد أجاب العلماءُ عنما إجاباتٍ ٠‏ 
شافية قوية » على نحو ما ستراه في هذا الكاب إن ا 
فاعرض عا كلها e‏ 
لقبول العذر » وأخف للذّم » ولكنه م يفعل يفعل » ذم خالفةُ ولم يقبل 
عذره.» لأنه رآه يعترض باموى والتشهي وليس بالعلم » وإلا : 

فالدعاوي ما لم تقيموا علها بينات أصحابها أدعياء 

وقد قال ابن عبد البر في « المهيد » )۷١/١۷(‏ : 

١‏ وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراضٌ على السنن بظاهر 
القران » إذا كان ها مخرجٌ ووجةٌ صحيحٌ » فإن ال س ل ف 
ا اک 

وقال د ا ا 

E i )‏ ا عن لخادت و شرن علا الاجا 
والقياس وظاهر القران » عملهم منكرٌ » . 
وقد صنف الإمام أحمدٌ - رحه الله - كتاباً في وجوب طاعة الرسول 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم » يرد به على الذين يأٌخذون بظاهر 
القران » ويردون الأحاديث النبوية . 


%# % F%* 


ل ادب في خطابه مع الأئمة الأعلام فعَضَهُم بنابه » 
وعَذَمَهُمْ » وأطلق لسانه فم جرد أنه م يفهم بعض عباراتيم » وقد 
تألم الأستاذ ( ص ١١‏ ) من الكتاب أن بعض الأحداث من الغلمان 
E TT‏ 


— ۲٢ 


eT 
» شد الإنكا ر أن يتطاول أحدٌ على أئمتنا » فيجب أن نذكرهم بالجميل‎ 
> وأن نعذرهم إن أخطأوا » ولكن كيف يفعل الشباب ذلك » والأستاذ‎ 
وهو داعية مشهور - قد تطاول على کثير من العلماء ني کتابه هذا وي‎ 


غيره بدعوى النقد العلمي ؟! وهل النقد العلمي ينافي الأدب مع 
الخالف ».لا سیما إن کان الخال يرن كثيراً جا من أمثال الأستاة ؟! › 
وإليك أمثلة من مناقشات الأستاذ : 
ھ فقول ( E‏ ؟ من أجل ٠‏ 
ذلك استغربت ما رواه الشيخان عن خباب بن الأرت.» وهو : « إن 
أصحابنا الذين سلفوا ومضوا م تتقصهم الدنيا ء وإنا أصبنا ما لا جد .له 
ا : إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا 
ي شيءٍِ ججعلة ئي هذا التراب » . ولام خباب رضي الله عنه عليه 
مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه »> ولا وز أن نعد 
البناء رذيلة » فقد يكون فريضة ».. 
۵ قلت فقوله عن خاب رضي الله عنه : « عليه مسحة تشاؤم, غلبت 
عليه » قول لا يليق أن يلصق بصحابي جليل من السابقين الأولين ؛ < 
سيما وقوله الذي قاله » إا قاله وهو صحيح معافى . 
وهاك السياق کا رواه البخاري ف ( صحیحه » () e‏ 
فتح ) : عن قيس بن ابي حازم قال : « دخلنا على خباب نعوده - وقد 


a‏ فقال : إل اأصخابا الذين سلفواومضوا و م 
تتقصهم الدنيا ‏ وإنا e SRP‏ 


أ ال صلی الله عليه و اله وسم نانا ان ندعو بالموت. لدعوتث 


کے کے 


به » ثم أتيناة مرة أخرى وهو بيني حائطاً له » فقال إت المسلم رجا 
في کل شيءٍ ينفقه ٠‏ إلا في شيءٍ بجعله في هذا التراب » : 

6 ْب : فسياق الحديث يريك أن خباب بن الأرت رضي الله عنه 
يوم قال هذه العبارة كان صحيحاً » ثي إن قوله هذا لا حمل بطبيعة 
الحال على الذي يني دارا ليسکن فيا > ونما هو محمول على ما زاد 
على الحاجة کا قال الحافظٌ ويره . 

وکان یمکن للأستاذ أن يسعه هذا احمل کا وسع غيره من العلماء 
SN‏ 
فقال : « ولو بنينا ناطحات سحاب وعمرنا غرفاتا بالتسبيح والتحميد 
لتقبّل الله منا . أما بناء دار صغيرة » والتقلب داخلها بطراً وكبراً فذاك ' 
ما لا خير فيه » وهذا ما تفز به حديث أئس أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : « النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء ء فلا 
خير فيه ) اه . - 

فحمل الأستاذ معنى حديث انس على وجه مقبول عنده = برغم 
٠‏ ضعف الحديث ا يأتي - فلا أدري والله ! ما منعه أن يحمل كلام خباب 
رضي الله عنه على هذا احمل بدلاً من أن يصفه بالتشاؤم ؟! 
# وما يؤخ على الأستاذ أيضاً قول « ETR‏ 
أن السنة تقضي على الكتاب » أو تسخ أحكامه ؛ فهو مغرورٌ » . 
6 فلب : وقد قال جماعة من السلف : « إن اة تقضي على الكتاب »> 
منہم مکحول » وجیی بن ابي کثير » والأوزاعي > والدارمي » وان 
عبد الير في اخرين 


وسل الامام ا رحمه الله عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية 


— E 


على الكتاب » فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله أن السنة قاضية على 
الكتاب » إن السنة تفسر الكتاب وتبيئه . فيظهر أن مراد الإمام أنه ما 
بجسر على إثبات الحديث » وهو لم يصح مرفوعأً على كل حال » وقد 
کر مراده اما سر غل د کر اللفظ الذي يشعر أن السنة مقدمة 
على الكتاب » وعدل إلى لفظ آخر يودي نفس المراد الذي أراده العلماء 
السالفون من قوم : إن السنة تقضي على الكتاب » فالمسالة لفظية 
فحسب . ومعنى هذا القول أن الآية تأني في كتاب الله عز وجل تحتمل 
أمرين أو أكثر من ذلك » فتأتي السنة بتعيين أحدهما » فيرجع إلى السنة 
زاك قي لكات ا ارآ ال ف اح اين عل ار 
فهي لذلك قاضية على الكتاب . 

ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل : 

. )۲۲۸/۲ ( ) یتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء‎ a 

قد اختلف العلماءُ من أصحاب التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وغيرهم في تفسیر معنۍ ٠‏ القزء ۲ هل هو حيضٌ آم طهر ؟! 
اذهب !اهل الكرفة إل أنه خت ۾ وهو فر ل عر ولي ران 
د وان موسی » وججاهد › وقتادة » والضحاك › وعكرمة» 
والسدى وأي حنيفة واخرين » وقال أهل الحجاز : هي طهر » وهو 
قول عائشة » وابن عمر » وزد بن ثابت » وأبان بن عڻان » والزهري » 
والشافعي وقد دلت الله على أن « القرء » يطلق على الحيض وعل 
الطهر » فيصير مشتركاً » وقد يكون أعمٌ من ذلك . 
فاردنا الترجيح لأحد القولين على الآخر » فعمدنا إلى السنة فوجدنا 


ا وخ الغ قات 


إن آم خبية بت الى كانت حت عب دال خن بن غوف + 
زآما استخيضت لا تطهر» فد كر شانها لرميرل الله صل الله عة وغل 
ال وع 6 فال :إا لست ية ۽ لكا ر كطة من ار 
فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيضٌ ها ء فلتترك الصلاة ‏ ثم تنظر ما 
بعد ذلك › فلتغتسل عند كل صلاة ) . 
أخرجه ابو داود (۲۸۰) » والنساني )١۲۱١۱۲۰/۱(‏ » والترمذي 
(۱۲۹) » واب ماجة ٠ )1۲١(‏ والدارمي »)٠٦٤/١(‏ وأحمد 
7 ۰ء ) والبیهقي (۳۳۱/۱) من طرق عن عائشة به وهو 
حديث صحيحٌ » ولفظ ابن ماجة : « إنما ذلك عرق » فانظري إذا اى 
قرؤك فلا تُصلي . فإذا مر القرء » فتطهري »› ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرء » . 
۵ قلت : فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفرك الصلاة . 
أيام « أقرائها » يعني حيضها » فدل ذلك على أن القرء حيض » فهذا 
المغال الذي ذكرئه - ومعات مثله - بين لنا أن السنة قضت. لأحد المعنيين 
على الأخر . وهذا معنى أن السنة قاضية على الكتاب » وليس فيه أي 
معنى بُستنكر » حتى يتجرأً الأستاذ جرأة غير محمودة فيزعمْ أن من قال 
ذلك فهو مغرور » فاللهِمٌ غفرا ! 


«# #% # 
وما يۇخذ على الأستاذ أیضاً قوله ( ص > ۲۹) : 
« ومن وصم منکر الحديث بالإلحاد » فهو یستطیل ف 2 
الملسلمين ) . 


۵ قلت E‏ الأستاذ بذلك المازري رحه الله » إذ قال : ( وقد ا 


۲٣‏ س 


بعضلٌ الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره » قالوا د يجوز على 
E‏ 
في واد آخر » لأن المازري يقول : « إن بعض الملاحدة أنكر » ولم يقل : 
ات فد هب فة ان لااد من ها 

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرأً به العذب الزلالا 
# #» 

وما يؤتخة غل الأسغاذ أيضا قول أ ۴ 16 +١8‏ 

عن د ا بن عون + کب إل نافع رمه الله أسأله عن الدعاء 
قبل القتال - ويقصد بالدعاء دعوة الناس إلى الدحول في الإسلام قبل 
المعركة - قال عبد الله » فكتب إلي : إا كان ذلك في أول الإسلام » 
N E E e‏ 
٤ OE‏ 

“قال الأستاذ + « ونافع A NS‏ 

له ليت ا وال اطا يتورط فيه » فقد حدّث باسوا م ولك 
ومع ذلك ف ا ا 
تائ يزعم أن الدعوة كانت في صدر الإسلام ثم ا و 
الغاها » اه . 
ه فلت : وهذا وذح آخر من « أدب » الأستاذ الرفيع ! فقد وصف 
نافعا مولی ابن عمر بانه « مخطیء » و « تورط » و « تائه » » آلیس هذا 
هو الاستطالة في أعراض المسلمين 1 ولننظر أقوال العلماء في نافع . 

قال مالك : « كنت إذا معب من نافع حديثاً عن ابن عمر » لا 
أبالي أن لا أسمعه من غيره » . ۰ 


— ۲۷ 


وقال ابن خراش NETE‏ 
وقال الخليلي : « نافع من أئمة التابعين بالمدينة » إمامّ في العلم » متف 
عليه . صحيح الرواية . منم من يقدمهُ على سالم » ومهم من يقارنه 
به » ولا يعرف له خطاً في یع ما روا » . 
ولخشبة أن عيذ اله بن عمر قال فيه “لذ من الله علينا بنافع » 
فلا يلي أن يرمي مثل هذا الطود الشاخ في في العلم » والثقة بمثل ما تجرأً 
به الاستاة عليه أما دغوى أنه غطىء فسياق انها قرا - إن شاء الله . 
قال الأستاذ : « ورواية نافع هذه ليست بأُول خط يتورط فيه › 
ا و ي 
فقد حدث باسوا من ذلك . قال : كنت امسك على ابن عمر المصحف › 
ففرا قوله تعالى : [ بساكم حَرْت لَكُمْ فأئوا ركم أئى شم 4 
٠ )٠٠٣/٠(‏ فقال : تدري فم نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : نزلت 
في رجلم أتى امرأته في دبرها » فش ذلك عليه » فنزرلت هذه الآية . 
قال عبد الله بن الحسن : إنه لقي سالم بن عبد الله بن عمر » فقال 
له : یا عم ! ما حدیث يُحدث به نافع عن عبد الله أنه م یکن یری 
اسا با تان السا فى أدبازهن ٠ا‏ ففال + كب اليد واغطا اقل 
عا ا و اف ف 
و ف الراب ورو وة 
* الأول : أن سالم بن عبد الله » قد روی عن أبیه مثلما روى نافع - 
فا خر جه ابن جریر )٤۳۲۹(‏ »› والدارقطني - E‏ الفتح ( 
(۱۹۰/۸) - من طريق عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك أنه قيل 
له : يا أبا عبد الله ! إن الناس يروون عن سالم : « كذب العبدٌ » أو : 
العلج » على أبي » . فقال مالك ا ب ن رو ا ار 


> س ۸ — 


عن سام بن عبد الله » عن ابن عمر › مثلما قال نافع . فقيل له : فان 
I N O‏ 
ابن عمر » فقال له : يا أبا عبد الرحمن ! إنا نشتري ال جواري » فتحمَض 
هي ؟ فقال : وما التحميض ؟ قال : الذبر ! فقال ابن عمر : أ 
أف ! يفعل ذلك مؤمن - أو قال : مسلم - . فقال مالك : أشهد 
على ربيعة لأخبرني عن أبي الحُباب » عن ابن عمر مثلما قال نافع » . 

قال الارقطنى : « هذا محفوظٌ عن مالك صحيحٌ » . 

وأخرجه النسافي في «العشرة » (۹۳) والطحاوي في ( شرح 
ا ی فی ابن القاس » دت مالك > قال دلي 
ر ی فد ارجم فن أ اشاب مد بن بقار ء سال ان 
عمر عنه » يعني عن وطء النساء في أدبارهنٌ » فقال : لا باس به . 

وأحرجه النسائى في « العشرة » ( ٩٤‏ ) من طريق خارجة بن عبد الل 
عن يزيد بن رومان ۽ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر کان 
اا انان ارجا ادراق رها 

قال موعت مالكا بقول:: ما عله رما :وهده الاسانيد 
صحيحة لا مدخحل للطعن فيا البتة . 
* الثاني : لو سلمنا أن سال لم يرو هذه الرواية ‏ فإن نافعاً لم يتفرد 
ا ا عن این غیر ان رچ ان ارا 
ني دبرها » في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » فوجد 

من ذلك وجداً شديداً » فأنزل الله تعالى : [ نوكم حت لَكُمْ فأثوا 
حَرَكّمْ انى شم 4 . 

أخرجة الفسائي فى ا عشرة السا )٩(‏ من طریق ابي بکر بن 


e 


ي اويس » قال : حدثني سليمان بن بلا » عن زيد بن أسلم . 
قال الحافظ في « الفتح » 0۹٠/۸(‏ : 

سناڈ صحيح » وقد تكلم الأزدئي في بعض رواته » ورد عليه ابن 
عو لر صاب اه 

© قلت : فعلى هذا قد تابع نافعاً ثلاث : 

سا وید اله بنا عبد اه بن عر 6 و سید ی سار 
* الثالث : أن نافعاً قد أنكر أنه قال ذلك . 

فأخحرج النسائي في « العشرة » (۹۲) » والطحاوئي في « شرح 
امعان » )٠۲/۳(‏ » والطبراني » وعنه ابن مردویه في ( تفسیره » = کا 
2 ق ا ق 
أبي النضر » أنه أخيرة أنه قال لنافعم مولى عبد الله بن عمر : قد أكار 
عليك القول إنك تقول عن ابن عمر : إنه أقى N‏ 
أدباره ؟ قال نافع ٠‏ ايوا جلي ٤‏ ولي سأ خحبرك کیف کان 
لأر ؟ إأ اين عمر عرض الصحف يوماً » وأنا عنده » حتى بلغ : 
سا ؤكم حزْت لَكُمْ فوا حزنَكُمْ ئی مِم قال : يا نافع ! هل 
تعلم ما مر هذه الأية ؟ إنا كنا معشر قريش نُجَبّي النساء"» فلما 
دخلنا المدينة » ونكحنا نساء الأنصار.» اردنا منہم مثل ما کنا نریڈ من 
نسائنا » فإذا هَن قد كرهن ذلك وأعظمنة » وكانت نساء الأنصار إنما 
يؤتين على جنوبهنٌ » فأنزل الله تعالى : ل نوكم حَرْتٌ لكُم فأو 


(١)‏ وقد تكلم فيه بو حاتم - کا في « العلل ٩‏ ( ج ۱| رقم ۱۲۲١‏ ) » وقد ذكرٹ 
ما ي تعليله في « جنة المستغيث بشرح علل الحديث » يسر الله إتقامه مير . 
)۳( اة اناف الرجل امرأته وهي باركة على هيئة السجود . 


س ١۳س‏ 


0 


حَرَكمْ أئى شتمْ4 ٠.‏ 
قال الجافظ ابن کثیر : « وهذا إسناڈ صحيحٌ » . وهو ک) قال . 
فظهر ما قدمقه أن قرل الأستاذ إن افا تورظ بده الرواية فته خارف 
شديدة » وهجوم منه على ما لم يُحط بعلمه » وتدرك براءة نافع أيضاً 
إذا علمت أن ابن عمر كان يفتي بذلك وقد قال ابن عبد البر ا 
ابن عمر هذا العنى صحيحة. مشهورة » . 
۵ قرت ees KEE‏ : عرض الصحف 
على ابن عباس من فاته إلى حانته » أوتفة عليه عند كل آية منه وأساألة 
عنما » حتى انتهيتٌ إلى هذه الآية : بساكم ڪر ت لک فأو 
رک م اتی شم فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش يشرحون 
النساء بمكة »' ويتلذذون بهن مقبلات » ومدبراتي . فلما قدموا المدينة 
وتزوجوا في الأنصار » وذهبوا ليفعلوا بهن » فأأنكرن ذلك » وقلن : هذا 
شيءٌ م يكن يؤتى عليه » فانتشر الحديث حتى وصل إلى النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فأتزل الله عز وجل : « ساو كم خرن E‏ 
حَرنَكمْ انى شنكم فمقبلة > وإن شعت فباركة » وإغا يعني تی بذلڭ 
موضع الولد للحرث » يقولٌ : ائت الحرث من حيث شفت. قال ال 
عباس : قال ابن عمر : في دُبرها » فوهم ابن عمر - والله يغفر له = »› 
وإنغا كان الحديث على هذا . وهذا سياق الطبراني 
ار او داود )۲۱٦٤(‏ بدون أوله »> والطبري في « تفسیره ) 
)٤۳۳۸۰٤۳۳۷(‏ » والطبراني في «الكبير) رج |١١‏ رقم 
7۷ )»۰ والحاکم (۲۷۹۰۱۹/۲) » والبیقي )۱۹٩-۱۹/۷(‏ 
من طريق محمد بن إسحق » عن أبان بن صا » عن مجاه . 


کک 


قال الحا : « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ! وليس 
ا قالا لوجهین : 
أ - أن مسلماً م يحتج بابن إسحلق » فلا يكون على شرطه . 

ب - أن ابن إسحلق مدل وقد عنعنة . ولكن يشهد هذا الحديث ما 
ھم عن ابن جر 

وحاصل الجواب أنه لا يجوز النكير على نافع لظهور براءته » ثم إن 
ابن عمر قد رجع عن فتواه ججواز إتيان النساء في أدبارهن » فإن الح 
الذي لا محيد عنه تحريم إتيان المرأة في دبرها وإن كان ظاهر كتاب الله 
عز وجل يبيح إتيان المرأة في دبرها » ولكن السنة منعت ذلك . 

وهذا المثال أيضا مما يو كد قول من قال من العلماء : إن السنة تقضي ٠‏ 
على الكتاب . 

قال الشافعي رهه الله - كا في « الفح » (0۹1/۸) : 

« احتملت الاي مو أحدها : أن تۇت الا مو ت ا 
زوجها ن « انى » بمعنى : ين شئتم » واحتملت أن یراد با لحرث 
ا 
قال فانحتلف تايا :ذلك واحست أن كلا من القريقين اول 
ما وصفتٌ من احتال الآية . قال : فطلبنا الدّلالة فوجدنا حديثين أحدها 
ثابت » وهو حديث خزية بن ثابت في التحرم » اه . 

وقال الازري #اختلف النامن ى هده اللسالة > :وتعلى من فال 
بلحل بهذه الآية » وانفصل عنها من قال بحرم بأنها نزلت بالسبب الوازد . 
في حديث جابړ ئي الرد على اليهود :قال : والعموم إذا حرج غلى سيب 
فصر عله عد بعش الأضو لن وة الاد : العبرة بعموم اللفظ لا 


E i 


کر ا ا ی و کک و 
وردت أحاديث كثيرة بالمنع » فتكون مخصصة ا الأية ) اه . 

وا د داعا اة ضا قله( ن 4 2 

« ثم شاع ن اکت انى على النساء حضور الاعات کنیا 
وراوى هذا الحديث « يطوح » وراء ظهره بالسنن العملية المتواترة عن 
صاح الرسالة اوقا هذا اديت الغريب ج د كرة ابن رة 
وغيره : عن أم حيد امرأة أبي حيد الساعدي ... ثم ساق الحديث ) . 
6 قَلْتُ : فقول الأستاذ « يطوح » امام لراوي الحديث بالكذب أو 
الوهم أو بامجازفة » ولست آدري الراوي الذي عناه الأستاذ » وإن كان 
امتبادر أنه يعني ابن خزية أو غيره ممن لم يذكره لأنى أستبعد أن يعنى 
أم ميد » فهل ابن خزية فعلاً « طوّح » بالسنة العملية › أم أن هذا 
من مجازفات الأستاذ » وتسرعه في رد ما لم حط بعلمه ؟! 


1s. © 


فإن كان يعني ابن خزية » فجوابه أن ابن خزية ره الله روى 
( صحيحه » (4۹-۸4/۳) الأحاديث الخاصة بصلاة النساء في 
ی ر غ ا ا 
أحد ٤‏ امراته إلى المسجد فلا يمنعها » » وفي نفس المعنى. حديث أي 
هريرة » وزينب امرأة عبد الله بن مسعود . فهذا يدلك على أن ابن خحرية 
لم « يطوح » بالأحاديث التي تجيز للمرأة أن تحضر الجماعة بل بداً با » 
ثم ذكر الأحاديث التي تحض المرأة على اختيار بيتها » ومنها قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « لا تمنعوا نساء المساجد » وبيوتهن خير هن » 
فهل و القساء حضور الخماغات ؟! .وها 
بيدلك على أن الأستاذ فهم حدیث م ید یا » فان حدیث ام حمید 


ا 


وغیره لیس فيه منع البته کا ياتي ذکره, مفصلاً في موضعه فلفظة 
« يطوح » ا کا 6ک اج للأستاذ ألا يذكرها . 


ع ع س 
F#F‏ *% # 


وا خد غل الاد ا و و 

« قرأتُ خمسين حديئاً ترغب في الفقر وقلة ذات اليد ... کا قرات 
ا و ا و ی ف دی ا وو 
حديثاً أحرى في عيشة السلف وكيف كانت كفافاً . ذكر ذلك كله 
ادر يى کا الق وا حت ا ره ف اھات کا 
ورحم الله المؤلف الحافظ » وغفر لنا وله » فهو حسَنٌ النية ناصح للأمة › 
بيد أن الفقه الصحيح يقتضي منهجاً خر » ومسلكاً أرشد» . 
© قلت : فالأسعاذ يرى أن المنذري ٠لا‏ ذكر هذه الأحاديث في كتابه 
كان « حسن النية » » ولكن ينقصه الفقه والعلم › إذ أورد ما يوهمُ أن 
_ امتلاك الدنيا > والسعي على إحرازها لم يرغب فيه الشارعٌ » فهو بهذا 
يفتح الباب للكسالى أن يتقاعسوا بدعوى الزهد في الدنيا . 

وليس في صنيع المنذري ما يومىء إلى ما أراذه ا ا 
وقد جات الأستاذ عما أورده المنذري من أحاديث في الرهد فقال ( ص٠‏ 
۷ ) : « والواقع أن هذه المرويات تساق في محال محددٍ» هدف 
محدد » وهي جُرَعٌ من أدوية يتناوها الإنسان حتى لا يكون منهوماً 
بالدّنيا » اھ . 

فإن كان الأستاذ قد وجه معنى هذه المرويات على النخو الذي ذكر » 
فما معنى قوله : « بيد أن الفقه الصحيح يقتضي منهجاً آخر » حتى 
يعض بالحافظ المنذري » ءيرميه بقلة الفقه ؟! 


E EY 


وما يود على الأستاذ أيضاً قولهُ رص - ٩۸‏ ) : 

( وما یرویه صاحب اكام المرجان في أحكام الجان » أكثره 
حرافاتٌ » وخيالاتٌ » وإن ذكره ابنْ حنبلٍ وابن تيمية وغيرهما » . 
ص قَلْتٌُ : لو طعن في نسبة ذلك إلهما» لاحتّمل أن يكون لا قاله 
وج أمًا أن يزعم أن ابن حنبلل وابن تيمية ممن تروج عليمما 
الخرافة » فهذا على الأقل من عدم معرفته بقدرهما في الفهم والعلم 

### 
UG E‏ 
... وبعض الرضى بالتجسم هو الذي يشيع هذه الرويات 4 

3 التق لتخي أن تي إل رسوله لو الاار 0 
م لت : والذي أشاع هذه الرويات هو البخاري ومسلمّ » وأمد › 
وابن خزية » ومحمد بن نصر » واخرون کثیرون - کا ياتي - أهولاء 
هم المرضى بالتجسم يا استاذ ؟! وقد انوا - والله - أعلم بالله ورسوله 
منك . 

فهذه الأمثلة التي ذكرها الأستاذ تظهر لنا « أدبه » الرفيع وقد قال 
الي صلى الله عليه وعلى اله وسلم e‏ 
و لعالمنا حقه ) . 


وهو ا حسن اخحرجه أحمد والحاک من حديث عبادة بن 
الصامت . 


. وقد صح عن الإمامين لا سيما ابن تيمية حكايات كثيرة مع الح‎ )١( 


٣۹‏ س 


وما يؤخذ على الأستاذ أيضاً قوله ( ص ۳۳ ) بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث الصحيحة في تخيير البكر وعدم إجبارها على أن تنكح من 
تکره » قال : « ومع هذا ا الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب 
ابنته البالغة على الزواج بمن تكره » ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا 
مع تقاليد إهانة المرأة > وتحقير شخصيتها ) اه . 
هقَلْتُ : كذا قال الأستاذ إن وجهة نظر الشافعية والحنابلة جاءت انسياقاً 
مع التقاليد» وليست عن تحقيق علمي » وهذا طعن في هولاء العلماء 
الأفاضل لا يليق بالأستاذ ارتكابة » ونحن وإن كنا مع الأستاذ في عدم 
الإجبار » ولكن الخالفين هذا الرأي ذكروا هم أدلةًّ > وهي وإن كانت 
مرجوحة » إلا أنهم استفرغوا الوسع - وهذا الظنْ بهم - في طلب 
احق » فأهدر الأستاذ ذلك . وللشافعي = رحمه الله = في كتاب 
« الام » )۱۸-١۷/١(‏ بحت أداه إليه اجتهاده وفهمه ا 
على أنه ما انساق وراء التقاليد . وأما أحمد فله روايتان في ذلك : 


لرل ٠‏ آه رها وها مد مالك وان أي ليلى » والشافعي 
وإسحاق ين راهويه » وهو اختيار الخرتق والقاضي وأصحابه . 
الثانية : أنه لا ججبرها » وهو مذهبٌ أي حنيفة » والأوزاعي » والثوري 
وأي عبيد وأبي ثور » واختاره القاضي أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 
وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ن القع من الحنابلة . وسيأتي 
SS‏ إن الله تعالٰی . 


E 
کلام ابن جزم علا » وأعرض عن کر الأحاديث الصحيحة ف‎ 


کک 


الا¿ وهي كثيرة . 
وسياتي كل ذلك مفصلاً » إن شاء الله تعالى - 
# *# #* 


۸ - أنه في نزاعه مع الحدثين » احتج عليهم بأحاديث ضعيفة » وک له 
في سائر كتبه من مثل هذا» برغم تشدقه بالتزام المنہج العلمي في 
` 

وقد قال الأستاذ ( ص ٥۷‏ ) : « والذي يدخل ميدان التدين › 
وبضاعته في الحديث مزجاة » كالذي يدخحل السوق ومعه نقود زائفة › 
فا ا اع ار م ا 


)١(‏ وما يولني حقاً أن يكون الأستاذ من المكبلين الأوائل بشهادة. نفسه ! فإن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبه كثيرة جا . وأنا أذكر هنا أحد المواضع 
التي نبه عليما الشيخ سليمان العودة - جزاه الله خيراً - في رده على الأستاذ 
الغزالي . 

قال الأستاذ اني كتابه « الجانب العاطفي من الإسلام » ( ض ٦‏ ) بعد أن 
ذكر العاكفين على الخرافات : « وهولاء يصدق علمم ما رواه ابن الجوزي 
بسنده عن ابن عباس قال : دحلتٌ على عائشة فقال : يا أم المومنين أرأيت الرجل 
يقل قیامّه ویکار رقاده » وآخر يكار قيامه ويقل رقاده أيہما حب إليك ؟ قالت : 
سألتٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم کا سألتني فقال : حسنہما 
عقلاً ! فقلت : يا رسول الله ! إنغا سالك عن عبادتهما ؟ فقال : يا عائشة 
إهما لا يسعلان عن عبادتهما وإغا يسئلان عن عقوهما » فمن كان أعقل كان 
أفضل في الدنيا . والآخرة » . 

وعن ابن عمر مرفوعاً : « أن الرجل ليكون من أهل الصيام وأهل الصلاة 
وأهل الحج وأهل الجهاد فمايجزى يوم القيامة إلا على قدر عقله » ثم علق الأستاذ 
قائلاً SEE CENE‏ 


— ۳۷ 


uaueeneeecnncncnauacaceanenaceecnenneneennbennsannncennnannannnnannnnnns 


= أن أسانيدها ضعيفة » فلما أرها في الصحاح والحسان :وإما أغراني بقبوها أن 

معناها دلت عليه نصوصّ أحرى ثابة » اه : 

ا : وبرغم أن تعليق الأستاذ ا ر ا ا ب 

تصل إلى عدد کلماته !! منہا : 

أولاً : أن كل أحاديث العقل موضوعة | قال ابن حبان » والعقيلي . وا 
عدي » وابن الجوزي » والذهبي » وابن القم وغيرهم » ومنها هذا الحديث 
الموضوع الذي أخرجه الخطیب في « تاریخه » )۳٦۰-۳۰۹/۸(‏ وعنه ابن 
الجوزي في « الموضوعات » )۱۷١/١(‏ من طريق داود بن احبر » عن عباد بن 
کٿير » عن ابن جرڇ » عن عطاء » عن ابن عباس به . وسندهُ تالف جداً . 
وداود بن احبر كذاب معروف وهو واضع كتاب العقل . وعباد بن كثرر 
متروك . فالحدیث موضوع لا ریب فيه . لا کا زعم الأستاذ « الجتمد ! » أنه 
ضعيف فقط !! 
ايا : قول إت اعد عل ابن الوزي ٠‏ وقد قال ابن التوري في هذا اديت ٠::‏ 
« هذا حديث لا يصح .... وقد رويت في العقول أحاديت كثرة ليس فيها شيء 


ر 
ت“ 


یہت ) . 
ثالفاً : لعل الأستاذ يقول : إنني م أقف على هذا الموضع من كلام ابن الجوزي › 
بل ذکره في تاب آخر وم تكلم على الحديث » فاعتمدت عليه . 
فنقول له : لو كان لديك فضل علم, الما خذ التي أخذها العلماء على ابن 
الجوزي في هذا الباب » لا بادرت بالاعتاد عليه . وقد ذكرتٌ هذه الاخحذ في 
مقدمة كتاي « جنة المرتاب بنقد الغني عن الحفظ والكتاب » )١١-٠١/١(‏ وفي 
مواضع كثيرة من الكتاب تعرف ‏ بدلالة الفهرس العام . 
رابعاً : قول الأستاذ : « وإغا أغراني بقبوها أن معناها دلت عليه نصوص أُخرى 
ثابتة » فنقول له : هذه دعوى » ومحال أن يكون هذه الأحاديث معنى ثابت 
في الشريعة . فهل يتصور أن ياأتي ابن عباس فيسأل عائشة هذا السوال : ما 
a‏ 
أم رجل نام »> كسول » قليل العبادة ؟! 


— ۳۸ 


وب قال الأستاذ ( ص eT CEE‏ أن امرأة 
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال ها « ام حلاد » وهي 
منتقبة تسأل عن ابنها الذي قتل في إحدى الغزوات . فقال ها بعض 
أصحاب النبّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : جعت تسألين عن ابنك 


= لامک لابن عبان أن يسال هذا السرًال لأن الإجابة واضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار لأحدنا » فكيف بابن عباس ؟! 
هذا فحوى انتقاد الشيخ سليمان العودة ثم قال أيضاً : ثم أبعد من ذلك 

أن يتفتى السوًال من ابن عباس لعائشة ثم من عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى 
ا 
» قَلْبُ : وهذا الانتقاد الأخير من الشيخ العودة فيه نظر » فإن اتفاق السؤال 
وقع كيرا جا » فيسل تابعي صحابيا سوًالاً فيقول الصحابي : هکذا ساله 
لتبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وأذكر مثالا واحداً وهو ما أحرجه مسلم 
عما يقطع الصلاة فذكر منها منها : « والكلب الأسود » فقال عبد الله بن الصامت _ 
لأبي ذر يا أبا ذر ! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ 
فقال : يا ابن أخي ! سألت رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم ا سأأتني 
فغال. # الكلب الأسنرد شيطاة» : 
خامساً : أين النص الثابت الذي يدعيه الأستاذ لما ورد في الحديث : « يا 
عائشة ! إنهما لا يسئلان عن عبادتما » ؟! وقد علمنا يقينا من نصوص الشريعة 
أنه إا بسال ی عاد ته 
سادساً : لو كان الإنسان إا بأل ,عن عقله » لاعن عبادته للزم أن يكون الجنون 
في النار » وهذا باط بلا شك › > فإن الحنون لا تلزمه التكاليف الشرعية › لزوال 
عقله . 
٠‏ سابعاً : لو كان الإنسان إا يسل عن عقله » فإن أكثر الذين كادوا لاإسلام 
ونالوا منه کانوا من العقلاء الأذكياء » والأستاذ معجبّ بهم جأ كثير التاء 


على عقوم » وعبقريتهم › > فهل يشفع هولاء انهم عقلاء ؟! 
والماحذ على الأستاذ طويلة الذيل › وفيما Ea‏ كفاية . 


۳۹ س 


ونت منتقبة؟! فقالت : إن 3 ابني فلن أرزاً ادا واستغراب 
الأصحاب لبمب المرأة دلیل على أن النقاب لم يكن عبادة » اه . 
6 قَلْبٌُ : وهذا E‏ 
ارج ۳ داود (TEAM)‏ « وأبو يعلى ( ج ٣‏ رقم )› 
والجقي )۱۷٥/۹(‏ من طريق فرج بن فضالة » عن عبد احير بن ثابت 
ابن قيس بن شماس »› عن أيه عن اده 6 فال فذکره . 
قال الحافظ في « التهذيب » : « وقع عند أبي داود : عبد الخبير بن 
ثابت بن قيس بن شماس » والصواب ما ذكره المؤلف » يعني صوابه : 
وقد وفع سيه غند أي بل غل الصراب م وهذا سس خضت :> 
وله علتان : 
الاولى : ضعف فرج بن فضالة . 
الثانية : قال البخاري في « التارجخ الكبير ( ONS‏ «عبد الخبیر» 
عن أيه ٤‏ عن ده ... حدیئه لیس بالقام » . 
وروی ا عدي في « E ( e‏ مقالة ٤‏ 
6 ( فالظاهر a‏ ا 
وقال أبو حاتم : « حدیئه لیس بالقائم » منک الحدیث » نقله عنه 
ولذه في « اجرح والتعدیل ٩‏ (۳۸/۱/۳) » وكذا قال الحاكم أبو أحمد . 
ونقل الحافظ عن ابن عدي أنه قال : « منكرٌ الحديث » » وم أجد 
هذه العبارة في « الكامل ) والله أُعلم . 


کر ب 


CE ENI‏ ا ا ات 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : النفقة كلها في سبيل 
الله » إلا البناء فلا خير فيه ) . 


ی 


قلت : وهو ا 

أحرجه التر مذي )۲٤۸۲(‏ » وابنْ أي الدنيا في « قصر الأمل » ( ج 
۲| ق ۲/۲۱ ) » وابنٌ عدي في « الکامل » (۱۰۸۷/۳) من طریق زافر 
ابن سليمان » ثنا إسراثيل » عن شبيب بن بشر » عن أنس بن مالك 
TT‏ 

قال الترمذيي : خو غبت 0 ززا بن ايبات عة 
النسائي » وأبو زرعة » والساجي » واب عدي » وابنْ حبان . ووثقه 
أن معن غه ولص اللافظ خالة فال :و دوق كير الأوهام 6 
وکذا شبیب بن بشر » في حفظه لين . 
۳ - قال الأستاذ ( ص ١٠۸-١١۷‏ ) : « ويبدو أن الطيش في فهم 
المرويات » وسوء تقديرها مرضٌ محذور العقبى من قدبم . فقد روى 
العرمذي عن الخارث الأعور » قال : مررث في المسجد فإذا الاس 
يخوضون في الأحاديث . فدخلتٌ على علي رضي الله عنه »> فأخبرئه » 
فقال : أوقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما إني معب النبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم يول : « أمّا إنہا ستكون فتن ۲ . قلت : وما 
اخرح منہا یا رسول الله ؟! قال : « کتاب الله تعالى فيه نبا ما قبلكم » 
وخبر ما بعد م » وحكم ما بينكم . هو الفصل لیس با مزل . من ترک 
من جبار قصمه الله .... » الحديث . 


° و‌ وو ا 
© قلت : وسنده ضعيف جدا . 


اک س 


أخرجه الترمذي )۲۹۰٦(‏ وأحد )4۱/١(‏ » والدّارمي )٥۲۷/۲(‏ » 
والبغوي في «شرح السنة » )4۳۸-٤١۷/(‏ » والشجري في 
) الأمالي » )۹١/١(‏ » والخطيبٌ في « الفقيه والمحفقه » )٠٥/١(‏ من 

فالا هاا جت ا وف إلا م هة اله واا 
مجهول » وفي الحارث مقال ) . 
© قلت : والحارث الأعور واو . فقد کذبه ا 2 خحيثمة 
e‏ ر حام» وأ زرحة وسائ فی روء وای سم ف 

وقال الحافظ ابن كثير في « فضائل القران » ( ص ١١-١١‏ ) : 
اديت مهو منوا ارت الاغ ر وقد لرا فه بل 
قد كذبه بعضَهُّم من جهة رأيه واعتقاده » أما إنه تعمد الكذب في 
الحديث فلا والله أعلمْ . وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 
المؤمنين علي - رضي الله عنه - وقد وهم بعضهم في رفعه » وهو كلام 
حسنْ صحیح » اه . 

6 قلت : ولا أراه يصح عن علي - رضي الله عنه أيضا - لعدم صحة 
الأسانيد بذلك إليه » والله أعلم . 

وعلى فرض أن الحديث صحيحٌ مرفوعاً أو موقوفاً » فليس للأستاذ 
فة حك أيضا ‏ 0ظ أن المقصود .بالأحاديث هنا » هي الأحاديث 
النبوية » وهذا فهمّ طريف بحس الأستاذ عليه ل 
پستنکر علي رضي الله عن ت عل انام جلسوا غذاکرو ن حدیت 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم » ويتدارسون الفقه الذي فيه مثلاً 


کا کک 


إا المقصود ب « الأحاديث » هنا» ما يتحدتٌ به الناس من الباطل . 
قال المباركفوري في « تحفة الأحوذي » (۲۱۸/۸) : (قوله : 
يخوضون ف الأحاديث » أي أحاديث الناس وأباطيلهم من الأخبار › 
والمىكايات » والقصص » ويتركون تلاوة القرآن وما يقتضيه من الأذكار 
والآثار . والخوضٌ أصله الشروع في الماء والمرور فيه وقوله ١‏ أو قد 
فعلوها » قال الطيبي : أي ارتكبوا هذه الشنيعة وخاضوا في 
الاباطيل ؟ » اه . 
ا ا ارا 
التنبيةُ عليا في مواضعها . والله الموفق . 
٩‏ - وهو مع ESE NS ARETE E‏ 
الثابتة . 
| - فقد قال ( ص ٤١‏ ) : « قد يقال : إن ما روى عن عائشة يو كد 
أن النقاب تقليڈ إسلاس » فقد قالت : « كان الركبان يرون بنا ونحن 
محر مات » فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جابابما من رأسها على وجهها › 
فإذا ازز فاا غیت ان ها الي ب من اة 
السند » شاد من ناحية المحن » فلا احتجاج به » اه . 
ف فل وف جز هذا ادات 2 قرا ضيف من اة 
السند » » فكان عليه أن بين مقدار هذا الضعف »› هل ينجبر أو لا ؟! 
ل سا والأستاة ياعد با اديت اشد ضعا من الحديت المد كور» 
وهي خطة عامة له فقد قال في مقدمة « فقه السيرة » (ص ١ : )٠١‏ قد_ 
يكو اللديف: ضعيفا عند جهرة اشخدثين ‏ كني آنا قد.'أنظر. حن 


— C٣ 


٤ 


الحديث فأجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كناب الله » أو أ 


My 


من سنة صحيحة » فلا أرى حرجا من روایته » ولا احشی ا من 
کتابته ) اه . 
هلت فقول : و عند جهرة ادن » تشر بشدة ضع الحذيق > 
ومع ذلك ياح به الأستاذ للعذر الذي أبداهٌ . فلننظر في أثر عائشة رضي 
الله عنها . 

فأخرجه ابو داود (۱۸۳۳) » وان ماجة »)0٩۹۳٥(‏ وأحمدٌ 
(/۳۰) » واب خزية )٠٠١١۲۰۳/٤(‏ » وابنٌ الجارود في « المنتقى » 
)٤۱۸(‏ » والدارقطني )۲۹۰۰۲۹٤/۲(‏ » والبہقی )٤۸/٥(‏ من طریق 
يد بن ابي زياد » عن مجاهد » عن عائشة به . 
6 قلت يزيد ب بن ریاد فة مقال معروفت ن هة آنه ت ی ار 
عمره » ومثل هذا الضعف يكون خفيفاً عند جمهور الحدثين » ولا يكون 
شدیداً إلا بر جحاتِ أخرى » وهي غير موجودة. فمثله یتقو ی حدیه 
إن وجد له شاهد وعلى مقتضى قول الأستاذ السابق » فأثر عائشة 
صحيح » لان له شاهداً من كتاب الله تعالى » وأثراً صحيحاً عن أسماء 
بنت ابي بكر رضي الله عنما . 

فما الآية » فقول الله تبارك وتعاى  :‏ يا أيها ابي فل لأزواجك 
وتاك وَنِسَاء المُومِبِينَ يُذنينَ عَليَهن من جَلاييبهن & ر الأحزاب )٠۹/‏ 
وهذه الآية واضحة صريحة في إثبات أن النقاب عبادة - على الأقل - 
فلا جرم أن الأستاذ لم يتعرض هما . 

قال ابن عباس - ترجمان القرآن-:« أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن 


€ 


من بيوتهن ٺي حاجڙٍ ان طن ورهن ن فرق رۇوسهنٌ بالجلابيب › 
ویب يبدين عيناً واحدة » . 

ول ا م yy‏ : 
۾ يذنين ين عَليهن مِن جلاينيهن ۾ ی و و وأبرز عينه 


ر 


رى والقرل ي دلت كه 6اا فطل ا 

َم الأثر : فا حر جه مالك في « موطئه « )3/۸/1( > وابن 
خزيمة ( ج /٤‏ رقم ۲۹۹١‏ ) › والحاكم )٤٥٤/۱(‏ من طريق هشام 
ابن عروة »> عن فاطمة بنت المنذر » عن أمماء قالت : « كنا نغطي 
ورا ار ل و اط کل دلت ر د چا : 

فن عاد عدر ى تف هدا الا چ هوان من رباب 
هذه الصناعة“- وما أراه يكابر في هذا - فليعط القوس بارا › 
وحسبة أن يقد غيرهُ من المحمكنين في .هذا العلم . وهذا لا يعض من 
در لأا فا مخ واد اتان ف إن الاساد قول في ار 


عائشة : « وهو شاذ من ناحية الم٧ن‏ » . 


)١(‏ وما يدل على أن الأستاذ فيا كحاطب ليل » أنه نقل ( ص 1۸ ) تضعيف 
این حرم لار بن عا وروغ و وثقه أحمد وابن معن وابن 
مهدي والنساني » وأبو زرعة » والعجلي واب سعل والبزار وابن حبان » ومن 
تكلم فيه فلغرائب وقعت في حدیثه » ولم تکار حتی یوصم بها » وأخرج له 
٤ ٤ 2‏ ء 
ولعل الأستاذ يقول : انا قلدت ابن حزم کا قلت أنت ؟ فأقول : لا عذر 
لك لأن المقلد لا جوز له أن يجهر بشيء من العلم وهو يلبس ثياب الحتهدين ! 
وإن قلت : أنا مجتهد أو دونه بقليل . قلنا : هذه مجرد دعوى ظهرت بغاية الوضوح 
في عشرات المواضع في سائر كنبك » کا سيظهر طرف من ذلك في هذا الكتاب . 


کک :© ت 


وهذه دعوى خاطة » فقد عرف الأستاذ الشذوذ ( ص )٠١‏ ˆ 
فقال : « والشذوذ أن يُخالف الزاوي الثقة من هو أوثتق منه » فأنا أطاليّه 
الدعوی کا هو دأبةُ » فلابد أن يكون مخرج الحديث واحداً بطبيعة الحال 
وأضربٌ لذلك مثلاً حتى أكون عونا للأستاذ - إن أراد الببحث - على 
فهم معنى الشذوذ » وكذلك لن طالع كتابه » فظنةُ قد أصاب من 
الد :ا 


فأخرج ابو داود (۱۰۳۹) » والترمذي )۳۹٥(‏ » وان خزية 
)۱۳١/1(‏ » واب حبان )٥۳١(‏ » وابنٌ الجارود في «المتقى ) 
(۳۶۷) » والحاک (۳۲۳/۱) والبمقي )۳٠١/۲(‏ » والبغويٰ فی « شرح 
السنة » (۲۹۷/۳) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاريي » ثنا أشعث 
ابن عبد الملك » عن محمد بن سيرين » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » 
عن آي المهلب » عن عمران بن حصين » قال : « صلى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس » فسها في صلاته » فسجد سجدتي 
السهو ‏ ثم تشهد » ثم سم » . 
۵ قلت : وهذا السندٌ وإن كان ظاهره الصحة » فإن ذكر التشهد قبل 
الان ن ارو الو ا 

فقد رواه جمع فير عن خالد الحذاء بنفس السند » ولم يذكروا هذا 
التشهد » منهم : « شعبة »> ووهيب » وابن ¿ علية » وهشيم » وماد بن . 
زيد » ومعتمر بن سليمان » ويزيد بن زريع »> ومسلمة بن محمد » 
وغيرهم من الثقات » . ۰ 

خر جه مسلم (۷4) › وأبو عوانة )۱۹۹-1۹۸/۲( « واف داود 


کک 


(۱۰۱۸) » والنسائي (/( “ واب ماجة »)۲٠١(‏ وأحمد 
)٤۲۷/۶9(‏ وکثیز غیرهم ذکرتہم في كتابي «النافلة في الأحاديث 
الضعيفة والباطلة » ( رقم ۳ ) فليراجعه من شاء . 


. ا اھ‎ e 
TT 


وقال الحافظ في « الفتح ) ENE‏ شاد ) فهذه هي طريقة 
TT TT‏ 
بعد المقابلة بجا يقتضيه الحال . ثم نرجع إلى ما كنا بصدده . 


فمتى يكونٌ الحديث الذي أعلّهُ الأستاذ بالشذوذ شاذاً ؟ إذا افترضنا 

أن يزيد ب بن ابي زياد خولف ئي سنده او ني متته . فاا ئي سنده » فقد 
زوا یك بن أي زياد » عن مجاهد » عن عائشة . فخالفه مثلاً أيوب 
السختياني » فرواه عن مجاهد » عن « أم سلمة » » بدلا من « عائشة » 
فكو هذه علة . أو يرويه يوب » عن ماهد > عن عائشة مثل زيار 
تماما غير أنه يخالفه فيروي متنا آحر » أو جلة مخالفة في المعن أو نحو 
ذلك a‏ 
الأستاذ إثبات ذلك ؟! إنا لمنتظرون . 


"ب ومن ذلك قول الأستاذ ( ص ١ : ) ۱١۸٠٠۷‏ وفي هذه الأونة 
استخر ج ال لبعضٌ حديث : « إبعثت بالسيف بين يدي الساعة » وجُعل 


ت 


رزي تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري » ... قال الا اا عن ضعف الحديث من ناحية 
سنده » ولن أطعن في صحته » مع أن الطعن وارد ... » اه . 
E E‏ 
ذلك » فهذا أيضا من دعواه التي تحتاج إلى برهانٍ » لا سيما وهو في 
موضع نزاع » فلا تقبل منه . ثم إن قوله : « ولن أطعن في صحته » 
فهذا يعني أن متنه « معلول » على مذهب الأستاذ « الفريد » في معنى 
العلة ! فلننظر في الحديث سنداً ومشاً . 

فأخرجه أحدٌ )4٠٠١/۲(‏ » وعبد بن حيد في « لخب ) 
)۸٤۸(‏ . واب الأعرایي فی « معجمه » ( ج | ق ۲/۱۰۹ ) من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » ثنا حسان بن عطية » عن أي منيب 
الجرشي » عن اين عمر مرفوعاً فذكره . 
وأخرجه البخاري ( ۹۸/١‏ ) معلقا واقتصر على قوله : 
وجل ررق کک کل رغ رل الذلٌ والصغار على من 
خالف ار 

وأحرج أبو داود )٠٠۳١١(‏ الجملة الأخيرة وهي : « ومن تشبه 
بغوم ۽ فهو مہم » . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الاقتضاء » (۳۹) : « هذا إسنادٌ 
جيك ) . 

وقال الحافظ العراقي في « المغني » )۲٦۹/١(‏ : « إسناذه صحيحٌ » ! 
وكذا صححه الشيخ أبو الأشبال )١٠١١(‏ » وشيخنا الألباني ٤‏ 
a‏ اإرواء ٩‏ (۱۲۹۹) وحسنه الحافظ ابن 
حجر في « الفتح » » وهو E‏ الإإسناد من كلم 


— E۸ 


فيه غير عبد الرحمن بن ثابت فقد ولقه قوم وضعّفه آخرون » وذكره ‏ 
الذهبي في کتابه « ذکر من تكلم فيه وهو موثق » (۲ E‏ 
تقويته ولم يتفرد به عبد الرحمن » بل توبع فأخرجه الطحاوي في 
« المشكل » )۸۸/١(‏ قال : حدثنا أبو أمية »> حدثنا محمد بن وهب › 
ثنا الوليد بنْ مسلم » ثنا الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن ابي منيب 
الجرشي عن ابن عمر به ولكن خولف الوليد بن مسلم. خالفه ابن البارك » 
روا عن الا رزاع ٠‏ ی هيد بن لةه قال خاي اوس فرعلا . 
اأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (۳۹۰) > وهذا اجه 
رجُحه ابو حاتم - کا في « العلل » ( ج ۱/ رقم ٩٩٩‏ ) لولده - وقد 
قال الحافظٌ في ( الفتح « (4A)‏ : » وأخحرجه ابن أي شيبة من طريق 
الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
بټامه باسناډٍ حسن ) اه . 

فلا شك في أن الحديث حسنٌ من جهة الإسناد أمَّا من جهة متنه › 
فلكل فقرة من فقرات الحديث شواهد كثيرة . وقوله عليه الصلاة 
والسلام « وجعل رزقي تحت ظلل رمحي » إشارة إلى الغنام التي كانت 
من أعظم مصادر الغنى للمسلمين » فلكم خسر المسلمون بترك الجهاد 
في سبيل الله وأرجو بعد هذا البيان أن يقلع الاستاذ عن دعواه . 

۰ - آنه غير دقیق في نقله فمل لك قر ر ص 092 : ( وقد 
وضع علماءُ السنة خمسة شروط لقبول الأحاديث ال ات ماق 
e‏ 

و ن ر وا يضبط ما يسممٌ » ويحكيه بعدئلٍ طبق ٠‏ 
الأصل. 


EEE 


و ا و ن ا 
ويرفضٌ أي تحري . 
۳ - وهاتان الصفتان بجحب أن يطردا في سلسلة الرواة » فإذا احتلتا في 
راي أو اضطريت إحداها ء فإن الحديث يسقطً عن درجة الصحة 
وننظر بعد السند المقبول إلى المحن الذي جاء به . أي إلى نص الحديث 
Ea‏ 
- وألا تکون به علة قادجة . 

والشذوذ أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه » والعلة القادحة 
يبصرها امحققون في الحديث فیردونه به ) انتہی . 
6 قت : فالذي ذكره الأستاذ أربعة شروط فقط » وإلا فأين : « اتصال 
السند ؟ » ثم قولهُ : « ثلاثة ثة في السند واثنان في المتن » فيه نظرٌ » فان 
الشذوذ والعلة أكثر ما يجيئان في السند » وإن كانا يجيعان في لمعن أيضاً » 
فقصرهما على المتن وهمم والله الموفق 

ومن ذلك أيضاً قول الأستاذ ( ص ٠۷١١١‏ ) : « بل إن ابن سعد 
في ١‏ طبقاته الكيرى » كررّه في بضعة أسانيد . قال : أخبرنا ثابت » 
کن ا : .. وقال : أخبرنا ابن عون عن محمد ... وقال : أخبرنا أب 
عقيل » قال : أخبرنا محمد ... وقال : أخيرنا عبيد الله بن عمرو عن 
عبد اللك ... ) اه . 
لك : وهذا بين نا ه دقة » الأستاذ في اقل ! فإنه يستحيل أن يكون 
ابن سعد هو الذي قال : « أخبرنا ثابت » فإن بينه وبين « ثابت البناني » 
رجلين على الأقل » وهذا يتفن ليه من كان له أدفى مارسة لهذا الفن : 


— 0: 


ثم بالرجوع إلى طبقات ابن سعلٍ » ظهر صوابٌ ما ذكرئه . 

ققال ابن سعد )۳1۲-۳٦۱/۳(‏ : اجیرنا عفان بن مسلم » قال : 
أخبرنا ماد بن سلمة » قال : أخبرنا ثابت . 

فالذي قال RE are‏ 
وكذلك باقي المواضع أحطاً الأستاذ في نقلها »> وصوابها : قال ابن 
سعد : أخبرنا إسحق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا ابن عون » عن 
محمد .. وقال : أخيرنا مسام E‏ 
وقال ارتا عبد اله بن خعفر الرق .قال أعترتا عبد الله بن 
عمرو .. 

ثي ظهر لي مقصدةٌ » فقد يكون لاحظ أن ابن سعد لا يكن أن 
يروي عن « ثابت البناني » » لكنه أراد أن ختصر بعض رجال السند » 
ففعل ما فعل . ولفن صدق ظني » فهذه طرفة أحرى ! لأن ظريقة 
احدثين في ذلك أنهم إن أرادوا اخحتصار بعض رجال السند » فيقولون : 
٠‏ أخرجه ابن .سعد من طريق فلان عن فلان › لا أن يأتي من أي موضع 
في السند » فيأتي بلفظة التحمل کا هي » فهذه عند الحدثين ن حطيئة . 
والله الموفق . 

SEE‏ لاحظتها أثناء قراءتي للكتاب » ولعلي 
لو أمعنتُ النظر ذکرتٌ غیرها » وفیا كفاية لمن أراد الإنصاف » واا 
فالمكابرٌ لا يْسلّمٌ بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤهٌ !. 

وقد بان لي أن الأستاذ ما كب هذا الكتاب كان مندفعا » بعد ما 
فاض قلبه بالغضب على أولئك الشباب الذين وجهوا إليه سهام اللام 
في كل صوب يم وجهه إليه . 


وكان من المسائل التي ا e‏ 
ا و E‏ 

فیسألهُ سال : a E a E‏ 
إجابة شافية » وأقوى ما أجاب به أنها مستحبة فقط » ومع كون هذا 
الجواب في غاية الضعف من الناحية العلمية فإننا نقول له : و 
أولى بفعل المستحبات من الأستاذ « الداعية الكبير » ؟! ولذلك ما يكادٌ 
الأستاذ يترك فرصة حتى يهجم غلل أصحاب اللحى ة وكأن لاهم هر 
السبب في ضياع الحكم الإسلامي » وفي انيار الاقتصاد ... إلح وهو 
يعلم أن الجماهير التي تحلق اللحية - وهو منہم - ما استطاعوا أن يقيموا 
شا يشا ڊ 

قد دك الاساد اة في كتابه كالساخحط الناقم فيقول ( ص - 
۱ ): ) امراة ذات دين »› حير من ذڏي حية کفور 1% يقو : 
( ص ۱١۸‏ ) : « والخيف آنا طفولة عقلية تجمع في غمارها أرباب 
حى » وأصحاب هامات وقامات » وانظر ( ص ٤١‏ ) أيضاً . 


فمثل هذا الأسلوب ب يشعر برع الاعاا صحاف اللخ « وکاھا 


هم المذنبون دونه ! وهذا بالتالي 2 رقعة الحب ف قلوب هولاء ۰ ٠‏ 


الشباب للداعية الكبير ! فبعضهم لا يلتزم a‏ 
يسمغه بعض ما یکره ! . 


)۱( وانظر كتاب « أدلة تحريم حلق اللحية » لصاحبنا محمد بن أحمد بن إسماعيل 
حفظه الله . 

( لأنه کان يمكن أن يقول e aT‏ 
ا و . فالله المستعان . 


0 


. ولم يسكت الأستاذ عن ذلك » بل ساورهم في مواضع كثيرة من 
احادیثه وکتاباته .. 

فقد أجرى أحد الصحفيين في « مجلة الشباب » حواراً مع الأستاذ » 
فكان ما قاله الأستاذ"“( ص ۲١‏ ) : «( الإسلام ا وا و 


ية مشوشة » !! 


وألفْتُ نظره إلى أن « الجلباب » هو زي 2 أا ارجل فزي 
« القميص ) !! . 

ونحن نقول : من الذي قال إن الإسلام هو اللحية والقميص فقط ؟ 
أما يتقي الأستاذ ربّه ؟! 

ولقد علمنا يقيناً أنهما من الإسلام » فما يليق بمن يدعو إلى الإسلام 
أن ينال هکذا منه على صفحات محلاتٍ كهذه.. 

وأما إسبال الإزار » فيقول الأستاذ في « الجلة المذكورة » ( ص 
۱ ) : « فالاسلام کره الجلباب الطويلة (؟) فقط يوم كان الجلباب 
علامة كبرياء » وحن نحفظ قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن ا 
ا داس على ر وهو 2 بالكعبة » فقد كان الس 
قلت : e‏ الأستاذ فى أكثر من أموضع بهذا الكلام الحهافت 
الذي لا خطام له ولا زمام ! ۰ ۰ 

أما جبلة بن الأيبم » فقد قيل إنه أسلم » ونقل ابن كثير في « البداية » 
عن ابن عساکر أنه لم يسلم قط › وكذا قال ا ی و 


. ! ووضعه الصحفي في صدر المقالة بط كبير‎ )١( 


> 


او أنه اُسلم ڈ ق 
e‏ الرجل حجة على الشرع الذي نى عن إسبال الإزار 
ټخل حال . 

٠‏ ثم إن الأستاذ عكس القصة . فقد قال الذهبي في ترجمة جبلة أنه 
داس رجلا » فلكمه الرجل » کا ی کال ع 
لها ! فغضب وارتحل . ف « جبلة » هو الذي داس على الرجل » وعل 
كل حال فليس ي القصة أنه داس على ثوبه . 

وقد کان أجدرٌ بالأستاذ - لو لو الترم بانج العلمي في النقل - 
يحتج بقصة عمر مع جبلة حتى يتأ كد e‏ 
يحتج بقول عمر الصحيح عنه في النهي عن ذلك . 

٠‏ فقد أخرج البخارئي ( ١/۷‏ = فح ) في قصة مقتل عمر رضي 
الله عنه أنه : «... جاء رجل شاب »› فقال شا ار لوان 
بشرى الله لك » من صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم » 
eS‏ . قال : 
وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر = , يعنى الشاب - إذا 
إزاره يمس الأرض » قال : ردوا علي الغلام . قال : يا اين أخي ! ارفع 
ثوبك » فإنه أبقى لثوبك > وأتقى لربك » اه . 
فهذا عمرٌ = رضي الله عنه - يكر على الشاب إطالة إزاره » فكان ٠‏ 
ينبغي على الأستاذ أن يمتح بهذا . 

ما دعواه أن الإسلام كره الإسبال يوم كان علامة کبریاء > فیقال 
له : « أثبت العرش ثم انقش » ! ودون ات ا 
وأذكر الآن جملة من الأحاديث الصحيحة التي ال ر 
ثم ننظر في دعوى الأستاذ . 


— ° 


e 
. » ما أسفل الكعبين من الإزار » ففي النار‎ « 
وأو‎ )۲۰۷/۸( e › ) فتح‎ - ۲٠٦/۱۰ ( رجه البخاري‎ 
0 وأحمد (۲/° 61141( وأبو نعم في « الحلية‎ › )1٦٤۸( يعلى‎ 
) والبغوي في « شرح السنة‎ › )۳۸٥/۹( والخطیبٌ‎ » )۱۹۲/۷( 

(۲/( . 
e‏ لزل ساف الاين وأسفل :ذلك 

إلى ما فوق الكعبين > فما كان أسفل من الكعبين » ففي النار » . 
- عن ابي جُری » جابر بن سلم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قال : « ارفع إزارك إلى نصف الساق » فان أبيت فال الكعبين . 

وإياك وإسبال الإزار > فإنها من اخيلة » .. 

أخرجه بو داود (6 ٤.۸‏ » والترمذي (۲۷۲۲) »> ومد 
(ه/۳٦٤)‏ » وابنٌ حبان ٤٠١(‏ » والطحاوي في « المشكل » 
)۲٣/۶(‏ » والبمقي (۳/۱۰) والبغوي )۸٤-۸۳/۱۳(‏ . و 
ا 
E ۳‏ 

هل معت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيعا في الإزار ؟ 
ال تج قلت دين . قال : سمعته يقول : « إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه » لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعيين » وما أسفل ٍ 
الكعبين من الإزار ففي النار لات رات > لا بطر ات إل من جر 

إزاره خیلاء ) . 


خر جه ا داود )٤۰۹۳(‏ › وابن ماجة (ToV¥T)‏ » ومالك )4/۲ ۹1~ 


۰ وأحهمد )4۷۰٤٤۰٦۰٥/۳(‏ والحمیدي (۷۳۷) وان حبان 
( ج ۷/ رقم ٥٤۲١ » ٥٤۲۳ » ٥٤۲۲‏ ) من طريق العلاءِ بن 
عبد الرحمن» عن أبيه » عن أي سعيد به . وسندهُ صحيحٌ على شرط 

عن المغيرة بن شعبة » قال ارايت الى صل انه عليه وغل اله 
ww‏ ة سفیان بن أي سهل » فقال : « یا سفیان » لا تسبل 
إزارك » فإن الله لا يحب المسبلين » 

ا النسايي في « كتاب الزينة - من الكبرى » - | في 
« الأطراف » )٤۷۳/۸(‏ - » وابنٌ ماجة )۳٥۷٤(‏ » وابنْ حبان 
۱٤٤۹ (‏ ) ۰ وأحمد ( ٠ ۲٤٩ /٤‏ )من طريق شريك النخعي » 
عن عبد الملك بن عمير » عن حصين بن قبيصة » عن المغيرة به . 
قال البوصیري فی « الزوائد » )۳/۱٤۹(‏ : « هذا إسناڈ صحيحٌ » رجاله 
ثقات » !! ۰ 
6 قلت : لا » بل هو حسنٌ في الشواهد لأجل الكلام الذي في شريك 
ابن عبد الله النخعّ . 
- عن عبيد بن خالد المحاربي - ويقال : عبيدة بن خلف - » قال : 
e‏ : «ارفع إزارك » فإنه 
ل E Bl‏ . قال UE‏ ا 
فنظرتٌ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . 


أحرجه النساني في « كتاب الزينة » - كا في « أطراف المري » 


س ٥٦‏ ے 


(۲۶/۷ - والترمذي في « الشمائل » (۱۱۳) » وأحهمد )۳٠٤/٥(‏ 
تښد د به في الشواهد . 

٠‏ - عن حذيفة بن امان » رضي الله عنه » قال : أخذ النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بعضلة ساقي - أو ساقه - » فقال : « هذا موضع 
الإزار » فاإن ابیت › فاسفل » فإن أبيت فلا حق لالإزار في الكعبين » . 

اخ رجه النسائي في « كتاب الزينة » - ) في « أطراف للمزي » 
)٥۳/۳(‏ وني « الجتبی » (۲۰۷-۲۰۹/۸) » والترمذي في « سنته » 
(0۷۸۳ » وفي «الشمائل » )١٠١(‏ »> وابنْ ماجة ».)١۷۲(‏ 
والطبران في « الصغير » (۹۷/۱) وابن حبان ( ج ۷/ رقم ٥٤١١‏ ) › 
والبغوًي في « شرح السنة » )١١-١١/١۲(‏ من طريق عبد العزيز بن 
محمد البغوي وهذاا في « مسند ابن الجخد ) )۲٠٠۲(‏ من طرق عن 
أبي إسحاق السبيعي » عن مسلم بن نذير » عن حذيفة به . 

ل ری ها شد هن صح روا اوري و 
عن أبي إسحلتق » فاستفدنا من كلام الترمذتي - رحه الله - ثلائة أشياء : 
الأول : أنه حكم بصحة الحديث . قوله : « رواه الثوري وشعبة عن 
ي إسحق » استفدنا منه شيئان »و هما : 
الثاني : أن الثوري وشعبة من قدماء أصحاب أي إسحلق »فلا يعله أحدٌ . 
باختلاط أي إسحق . 
الغالث : أن شعبة كان لا يرضى أن يأخذ عن أبي إسحق إلا ما معه 
من به :فا ما بلك من اة : ) 


وقد روی البيهقي في « المعرفة ) بسند صحيحر عن شعبة قال : 
١‏ كفيتْكمٌْ تدليس ثلاثة .. الأعمش » وقتادة » وأبي إسحاق السبيعي » . 


—_ 0¥ 


- عن أي ذرٍ » رضي الله عنه » مرفوعاً : « ثلاثة لا يكلمهم الله » 
ولا ينظر إل يوم القيامة » ولا يزكهم » وم عذابٌُ أليمّ » قلت : 
من هم يا رسول الله ؟! خابوا وخسروا فأعادها ثلاث . قلت : من هم 
Sle AIC OSE a‏ 
الكاذب ).. 


أحرجه مسلمٌ ( ۰ ۱۷۱/۱) » وأبو عوانة )٠٠-۳۹/۱(‏ » وأبو داود 
c (SANE AY)‏ والنسائي (‘AIR yg t°/۷)‏ والترمذيٰ 
(۲۱۱()› ماجة (۲۲۰۸) » والدارمي )٦۷/۷(‏ » وأحمد 
(۷۷۰۱۸۰۱7۲۰۱۸۰۱٤۸ /٩(‏ » والطیالسي )٤٦۷(‏ » والطحاوي 
في « المشکل » )۳۷۹-۳۷۸/٤(‏ والبمقي )۲٠٥/۰۰۱۹۱/٤(‏ › وأبو 
نعم في « الحلية ) )۲٠٠٠۱۳۰/|۷(‏ من طريق خرشة بن الحر » عن أي 
ذرِ به . 

قال الترمذيي : ) خارف حسن صحیح . 
۸ - عن ابن عباس » رضي الله عنہما مرفوعاً : « لا ينظرٌ الله إلى مسبل 
الإزار» . 

اجرج الا 5 2 ی د 

٩‏ - عن أي الدرداء في حديث طويلى له » وفيه : قال رسول الله 
صل اله عليه وعلى اله ومام : « نعم الرجل خرب الأسدي » و 
ا خمتة ا وإسبال إزاره » فبلغ ذلك ا فعجّل » فا یذ رة 
فقطع ا جمته > ورفع !زاره ال أنصاف ساقیه . 

اخرجه بو داود )٤۰۸۹(‏ » وأحمد ODS)‏ والخاری 


في « التارجخ الكبير » )۲٠١/٠/۲(‏ »> والطيراتي في « الكبير » ( ج |١‏ 


کے0 


رقم ٥٦۱٦‏ ) » والحاک )۱۸۳/٤(‏ وقال : « صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهي !! وفيه نظر » ذكرئه في ١‏ إتحاف الناقم » . 

وقال النووي في « الرياض ) : « إسناده حسنٌ إلا کن ا ر ٤‏ 
فاختلفوا في توثیقه وتضعیفه » وقد روی له مسلم » . 

وفي كلام النووي - رجه الله - بعض النظر » ذكرئه في المرجع 
السابى. د كره-واقل أحرال. الديث: أن يخسن في الشواهك: 


و و 
3% % *# 


فهذه تسعة أحاديث”» لا يسع الواقف علا إلا أن يقطع بان 
إسبال الإزار حرام . 

a NOE E E 
)۲۰۸/۸( والنسائي‎ )٠۰۸٥( فتح) وأبو داود‎ -۲٠٤/۱۰ ( البخاري‎ 
من‎ )۲٤۳/۲( والبهقي‎ )٠١-۹/۱۲( والبغوي‎ )٠٠٤/۲( وأحمد‎ 
حدیث ابن عمر مرفوعاً : « من جر ثوبه خیلاء م ينظر الله إليه يوم‎ 
› القيامة » قال أبو بكر : يا رسول الله ! إن أحد شقي إزاري يسترخي‎ 
: إلا أن أتعاهد ذلك منه » فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
. » لست ممن يصنعه خيلاءِ‎ » 
خیلاء » جاز له‎ e قلت : فظن الأستاذ ومن معه ”أن من‎ 6 
a . أن يصنع ذلك‎ 


E 

(۲) وذلك أحذاً منهم بدلالة المفهوم » وليس بحجة إذا خالف دلالة ا غ 
جمهور الأضولان > وقد سردنا لك أحاديث كثيرة قولية › فهي مقدمة بلا 
شك . والله الموفق . . 


— ۹۹ 


الأول ا مر ایک الصديق رضي الله عنه 
وشدّة اتباعه لكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن 
يتصور أن يسمع ابو بکر رضي اله بعنه < هذا الوعيد الشديد ني 
إسبال الإزار ثم يسبل إزاره » يوضخه : 
e‏ : قول أي بكر.: « إن أحد شقي إزاري يسترخي » وهذا واضح 
دا أن إزارة كان فرق الكغين » لکنه يسترخي » وهو یتعاهدهٌ بشدّه 
إلى على . والسببُ في ذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه = کن نا 
کا روی ابن سعد في « طبقاته » (۱۸۸/۳) قال ا يزيد بن 
هارون » قال : أخبرنا إسماعيل ؛ بن ابي خالد » عن قيس بن ابي حازم 
قال : دخلتٌ مع أي على أي بكر » وكان رجلا غيفاً هيف اللحم 
أبيض وھا پد ی چا ۽ 

وقد روى ابن سعي أيضاً عن عائشة و 
N TT‏ 
أن إزار أي بكر - رضي الله عنه - كان يسترخي لعذر » ومع ذلك 
فهو يتعاهده » أفيمكن لإنسان شم ريج العلم ولو مرة في حياته أن يقيس 
حال أولئك المشا أو غيرهم من الذين يطيلون ذيل ثيابهم عمداً وبغير 
عذر على حال ابي بكر رضي الله عنه بعد ما تقدم من البيان ؟! 

ثم بعد كتابة ما تقدم وقعبتٌُ على كلام نفيس جا للحافظ شمس 
الدين الذهبى رحه الله في ذلك . فقد قال في « سير أعلام النبلاء ) 
TOTES‏ ( کل لباس أوجد في الت خیلاء وفخراً» فتر که 
متعينٌ » ولو کان من غير ذهب ولا حريرٍ فإنا نرى الشاب يلبس 
الفرجية الصوف بفرو من أنمان أربعمائة درهم ونحوها » والكبر 


() الفرجية : ثياب واسع طویل الاکام» يتخذ من قطي او حریر او ضوف . 


س ا لب 


والخيلاء على مشیته ظاهرٌ » فان نصحته ولَمَْةٌ برفق کابر » وقال : ما 
في خيلاء ولا فخر . وهذا السيد ابن عمر يخاف على نفسه ذلك . 
وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه » وقيل 
له : قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ما أسفل من من الكعبين 
من الإزار » ففي النار ) » يقول : إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء» 
ونا لا أفعل خيلاء » فتراه یکابر » ویبری نفسه الحمقاء »> ويعمد إلى 
نص مستقل عام » فيخصةُ بحديثٍ آخر مستقل عى ايلاء » 
ويترتحصٌ بقول الصَيق . إنه يا رسول الله يسترخي إزاري › فقال : 
لست یا أا بكر ممن يفعله خيلاءِ ٠‏ . 


ا ر ا او ا ر 
AE‏ ثم فيا بعد يسترخي .وقد قال 
عليه السلام : « إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه » لا جناح عليه فيما بين 
ذلك وبين الكعيين ٠‏ ومثل هذا في الهي لمن فصل سراويل مغطياً ‏ 
لکعابه» ومنه طول الأکام زائدا .وتظويل: العذبة » وكل هذا خيلاء 
کامن في النفوس .. ) اه . 

۵ قلت اف ا فد ا رد . وقد قال 
بع العلماء : إن هذا خجاصٌ باي بكر رضي الله عنه » فهي واقعة عين 
هم 


ا 


افاخرج امد )٤۷/۲(‏ قال : حدثنا عبد الرزاق وهنا ف 
مصنفه (٠‏ ج ارقم ۰ آنا معمرٌ » عن زیدا بن ا 


۽ 


2 ۰ 


معت ای ن عمر يقول : ممعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
يقول ا کر ره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه » . 
قال زيد : وكان ابن عمر يُحدّث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم راه وعلیه إزار فغق - يعني جدیداً - فقال : ( من هذا ؟ ) 
فقلتٌ : أنا عبد الله . فقال : « إن كنت عبد الله » فارفع إزارك » قال : 


فرفعته . قال : « زد » قال فرفعتّه حتى بلغ نصف الساق .. قال : ثم 
التفت إلى آبي بكر فقال : « من جر ثوبه من الخيلاء م ينظر الله إليه 
يوم القيامة » فقال أبو بكر : إنه يسترخي إزاري أحياناً . فقال النبي 
صلی الله عليه وعلی اله وسلم : « لست من » . وهذا حديث صحيح 
غل رط الن. 

وقال الميثمي في , اجمع » )۱۲۳/١(‏ : » رجاله رجال الصحيح » . 
الثالث : أن هناك فرقاً بین من يرخي إزاره خیلاء » وبين من يرخیه 
بغيرها . فإن فعل المرءُ الأول » فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا 
یزکیه » وله عذابٌ ألم في حديث أبي ذر المتقدم . 

وني حديث ابي هريرة مرفوعاً : « بيغا رجل يشي في حل » تعجب 


ور اگ 


نفس » مرَجّل جنه » إذ حسف الله به » فهو يتجلجل إلى يوم 
القيامة ) . 


أخرجة البخاری )۸/۱۰ والنسائي > وأحمدٌ وغيرهم 
فهذا الذي يفعله خيلاء . ما من جره بغير خيلاء فقد ارتكب الي » 
ووقع في امحظور فعله 
٠‏ الرابع : أنه ما یدل على أن إسبال الإزار لا يجوز : 
ما ا النسائي (۲۰۹/۸) » والترمذيٰ (۱۷۳۱) بسند صحیح, عل 


۲ س 


شرط الشيخين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلل 
اله وسلم : « من جر ثوبه خيلاء » لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت 
م سلمة:: فکیف يصنعن النساء بذيوهٌ ؟ قال : « یرخین شبرا ») 
فالت و فكت افد ل وو ع راغا و ا 
عليه ) . 

قال الترمذًي : « حديتٌ حسنْ صحيخ » . 

وأحرجه أحمد )۳٠١/١(‏ من طريق عبيد الله » عن نافع . NY‏ 
ابن يسار » عن أم سلمة به . وسنده صحيٌ أيضاً . 

قال الحافظ في « الفتح » )٠١۹/٠١(‏ : « أفادت هذه الرواية قدر 
الذراع المأذون فيه » وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة » ويستفاد من هذا 
الفهم التعقب على من قال : إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن 
الإسبال » مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله أحيلاء ء قال 
النووي : ظواهر الأحاديث في تقييد تقييدها با لجر خيلاء » يقتضي أن التحرم 
مختصٌ باليلاء » ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لا کان في استفسار 
أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيوهنٌ معنى » بل فهمت الزجر عن 
الإسبال مطلقاً سواءٌ كان ميلة أم لا » فسالت عن حكم النساء في ذلك 
لاحتياجهن إل الإسبال من أجل ستر العورة » لأن جميع قدمها عورة » 
فبين ها أن حكمهنٌ في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى 
فقط » وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال 
دون النساء » ومراةُ منغ الإسبال » > لتقریره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أم سلمة على فهمها » إلا أنه بيّن ها أنه عام خصوصٌ لتفرقته في الجواب 
بين الرجال والنساء في الإسبال » وتبيينه القدر الذي ينع ما بعده في 
حقهن » ا بين ذلك في حن الرجال . والحاصل أن للرجال. حالين : 


کک 


اجر حرج حرج الاب ون ابطر وایظش ملع ولو ن ئر 


± 


توبه ...اھ . 
هفَلْتُ : وهذا كلام نفيسٌ » غاية » تقر به عين العام المنصف » وأحبٌ 
للأستاذ أن يقرأه بتدبر » وأن يراجع الصواب من قريب › بدلاً من أن 
يظل سادرا في استخفافه بمن يواظب على فعل الطاعات فإنه قال في امحلة 
المذكورة ( ص ۲۲ ) عن الذين لا يسبلون رهم : « هؤلاء أناسٌ هم 
أنضاف متدينين » أو أنصاف متعلمين › > فهم يحتاجون إل من يعلمهم 
أن الجلباب )؟( e, ES‏ وال 
الطويل » اه . 

كذا يقول الأستاذ « الداعية الكبير » !! وهل العقل والخلق والأدب 
ينافي أن e‏ ذیله؟ ما هذا الغو ا ۰ 

ا نغمة e‏ من الأستاذ ٍ احادیثه وبعض کتاباته » ن 
e E a‏ 
۰ رضي الله عنه عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذی اکتوی منه › 
ولا يجوز أن نع البناء رذيلة » فقد يكون فريضة » اه . 


)0 ا e‏ > فالعلماء قرارد إذا تعارض حاظر ومبیح 


کا ت 


تقول هذا الكلام ؟! أما تتقي الله ربك ؟! . 

و اا ا ا 0 ا اب 
ا 
کلامه فاغتر به . 

وبودي أن يسلك الأستاذ طريقة أجدى في تعامله مع الشباب» 
وليعلم أن القلوب جبلت على حب من أحسن إلا » وبْعْض من أساء 
إلا » والكلمة الطيبة صدقة . ) 

ا ا 0 E‏ 
الذكر ٠ ٠‏ وهل ينقض الوضوء أم لا ؟فلم ية الأساذ» وإقا صب 
جام غضبه عليه » E‏ إیاه ان الأدوية التي تعح ا ) جز خانته ( 
هي من صنع الود ا اا هذه ار وليدعها لغیره !! 
رانا لا زلت اتغجب فن هذا امراف ؟ اليس هدا الشاب امرةا لها 
يجب عليه أن يتعرف على الأحكام الشرعية المنوطة به كمكلف ؟! ثم 
يدع هذه المسألة ومثلها لمن ؟! لليهود أو النصارى ؟! إن هذا .الشاب 
إذا قرا قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : « من مس ذکره فلیتوضاً ) 
فلا سف را أن عوضا إن فل ولك ج ولكة رى رايا أعر اعدا 


على حدیثٍ اخر - يقول ر اا ا > ولأنه من العوام». 
فا يدري أ الفرلن هى الصرات فمن اة أن يسال من بن فه" 


العلم » فيرجح له أحد القولين ليطمعن قلبه . فتوجه إلى الأستاذ ففوجىء 
الصدر » والرفق بالجاهل ؟! . 
وني كتابه الذي نرد عليه » قال الأستاذ ( ص ۲۷-۲١‏ ) : 


REE ST 


e 


عين ملك لوت ؟ ... فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر ... قال 
الطالب : اح ان أعرف هل الحديث صحیح ام لا ؟ فقلت 
متبرما .. » فانت ترى أن الطالب لم يفعل إلا ما يحب عليه شرعاً من 
سوال أهل الذكر عنده » امتفالاً لإرشاد الله تبارك وتعالى له ولأمثاله » 
ولیس في سؤاله ما يكن أن يلام عليه حتى يقول الأستاذ : « وأنا ضائق 
الصدر ... E‏ ۰ 

فهذه الخطة التي سار عليما الأستاذ من احتقاره لكثير من الشباب »› 
والاستخفاف م »> هي التي جعلت هذا الشباب لا يقيم له وزنا» 
وبعضهم يرميه بعدائه للسنة النبوية - وهو معذورٌ = لما يراه من هجوم ٠‏ 
الاستاذ على تأويل الأحاديث الصحيحة تأويلاً مستكرهاً منكراً ... 
وكان من الخير للحركة الإسلامية ألا يكون للأستاذ هذا الجمع الحاشد 
من الخصوم › لأن هذا النراع صدّهم عن الانتفاع بعلمه » فلله الام 
من قبل ومن بعد . 

أما طريقتي في الردٌ » فإنني قدمتُ بين يدي الكتاب بمجموعة من 
القواعد الأصولية التي خلط فيما الأستاذ » فحررتُها لقكون صلا يرجع 
إليه عند التنازع » وذكرتُ نبذا من ثناء الخلماء على أهل الحديث وقد 
رأيتٌ أن أنقل من كتاب الأستاذ الفقرة التي ارد علها » حتى لا أشي 
على القارىء إذا أراد المقارنة بين كلام الأستاذ وبين ردي عليه . وقد 
أحذف من كلام الأستاذ بعض كلمات لا يتوجه الرد علا فأضع مكانها 
نظا اب 

وني الختام فإني أذكر الأستاذ أن هذا الرد م أقصد منه إلا بيان وجه 


EE 


احق » وقد جريت فيه على الجاملة ما أمكن » إلا في بعض مواضع 
اضطرني إلا ما اقتضاه صني » وهي قليلة » فقد یکو هذا من حط 
العلقة التي هي في قلب ابن آدم والله سال ان يهدينا للتي هي أقوم ۽ 
بلي هي أحسن » وأن يجعل كتابي هذا زاداً خسن المصير إليه » وعتادا 
يمن القدوم عليه » إنه بكل جي كفيل » وهو حسبي ونعم ال وکيل » 
وصلى الله وسلم وبارك على معلم الإنسانية الخير » نبينا محم 


و صحبه اجمعين . 


وکتبه 
راجي عفو ربه الخغفور 
أبو إسحق الحويني الأثري 
ذو القعدة / ٠٤٠١۹‏ ه 


سے ۷ س 


على آهل الحَدِيث 


تطلۃ ق عبارة : « أهل الحديث » على كل من كان أحتق بحفظ حديث 
النبى صا ل الله عليه وعلى آله وسلم » ومعرفته » وفهمه ظاهرً وباطتاً » 
وتباعه ظاهرأً وباط » ومن م يكن كذلك قل اتساب إلى هذه الطاثفة 


المنصورة المباركة . 
قال شيخ الإإسلام أبن تيمية رحه الله في « الفتاوى » 4/9 : 
«٠‏ وأدنى خصلة في هؤلاء - يعني أهل الحديث - : عبة ‏ القران 


والجديث » والبحث عنما وعن معانيهما » والعمل با علموه من 
مو جما . ففقهاء الحديث أخبرّ بالرسول صلى الله عليه وعلى اله 
من فقهاء غيرهم » وصوفيتَهُمْ أتبعٌ للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ر ر وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم » 
وعامتم احق بوالاة الرشؤل صلی الله عليه وعلى اله من 
غيرهم » اه . 

وقال أيضاً ١ : )۳٤۷/۳(‏ وبہذا يتبين أن أحق الناس تکون 
الفرقة الناجية' أهل الحديث والسنة » الذين ليس هم متبو ع يتعضبون له 
اوهل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وهم أعلم الناس باحواله 
وأقواله » وأعظمهم تمييزاً بين ضحيحها وسقيمها » وأئمتهُم فقهاءُ فيا » . 
وأهل معرفة بمعانہا واتباعاً ها : تصديقاً > وعملاً » وحباً » وموالاة من 
والاها » ومعاداة لن عاداها » الذين يزوون المقالات امححملة إلى ما جاء به 
من الكتاب والحكمة » فلا ينصبون مقالة وججعلونما من أصول ديهم » وحمل 
كلامهم إن لم تكن ثابتةٌ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم » 
بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب 
والحكة هر لاص الذي يعتقدونه ويعتمدونه . وما تنازع الناسٌ فيه من 
مسائل الصفات » والقدر » والوعيد » والأسماء » والأمر بالعروف » والهي 


کے .۹ے 


عن المنكر » وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة 
التي تنازع فما أهل التفرق والاختلاف » فما كان من معانيما موافقا 
للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوةٌ ء ولا 
يتبعون الظن وما تهوى الأنفس » فإن اتباع الظن جهل » واتباع هوى 
النفس بغیر هدى من الله ظلمٌ » اه . 

وقال رحمه الله أيضاً )٠١-۹/٤(‏ : « من المعلوم أن أهل الحديث 
یشا رکون کل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال » ويتازون 
عنهم بجا ليس عندهم » فإن النازع همم لابد أن يذكر فيما جخالفهم فيه 
طريقاً أخرى مثل المعقول » والقياس ١‏ والرأي » والكلام » والنظر » 
والاستدلال » والحاجة » وامجادلة » والمكاشفة » والخاطبة > والوجد» 
والا رفا وجو الك + او كل هده الطرق لأهل e‏ 
وخلإصتبا فهم أكمل الاس عقلاً » وأعدفم قياساً » وأصوبُهم را 
وأسأهم كلاماً » وأصحهم نظراً » وأهداع استدلالاً » وأقومهُم 
جدلاً ‏ وأتهم فراسة » وأصدقهم إفاماً » وأحذّهم را ودک ف 
وأصوبهم معا ومخاطبة » وأعظمهم وأحسنم وجداً وذوقاً » وهذا هو 
السلن ال إل دار الا ومر اة ولد اة ل 
سائر الملل » اه . 

وقال أبو. الحسنات اللكنوي - رحه الله - في « إمام الكلام فيما 
يتعلق بالقراءة خلف الإمام » ( ص ٠١١‏ ) : «ومن نظر بنظر 
الإنصاف » وغاص في حار الفقه والأصول متجنباً الاعتساف يعلمُ علماً 
تا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية » التي اختلف العلماء فيا 
فمذهب امحدثين فيا أقوى من مذهب غيرهم وإني كلما أسير في شعب 
الاحتلاف » أجد قول امحدثين فيا قريباً من الإنصاف » فلله دَرهُم » 


E OE 


وعلیه شکرهم > كيف لاء وهم وة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم حقاً » ونواب شرعه صدقا . حشرنا الله في زمرتهم » وأماتنا على 
حم وسیرتهم ) آه.. 

واعلم أن الخطيب البغدادي رهه الله صف كتاباً سماه « شرف 
أصحاب الحديث » روى فيه جديث النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » 
وروى عن جماعة من أئمة المسلمين أن هذه الطائفة هم أهل الحديث . منم : 
١‏ - عبد الله بن المبارك » قال : « هم عندي أصحاب الحديث » . 
۲ - علي بن المديني قال كذلك . 
۳ - أحمد بن حنبل » فإنه سل عن معنى هذا الحديث فقال : « 

1 . 

م تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث » فلا أدري من 
E‏ ۰ 
الاثار#: 
كاري > قال : « يعنی أأصحاب الحذديث » 


قد ارو الطب ق شرف ااب ای 6 67 .وان 
الجوزي في « مناقب أحمد 4( ص ۳ ) وابنْ ابي يعلى في « طبقات 
الحنابلة » ۳۸/١(‏ أن أبا إسماعيل الترمذي قال : كنت آنا وأحمد بن 
الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل . فقال له 
أحمد بن الحسن : يا أبا عبد الله ! ذكروا لابن أي قتيلة بمكة أصحاب 
الحديث » فقال : أصحابٌ الحديث قوم سوء ؟ فقام أحمد بن حنبل وهو 
ینفض ثوبه ویقول : زندیق › زنديق 6 زنديق:٠‏ تى :دحل البيت": 


۷ 


وأصحابٌ الحديث - رضي الله عنهم - « هم الذين حفظوا على 
اللسلمين الدين » وهدوهم إلى الصراط المستقم » الذين آثروا قطع المفاوز 
والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن من الأمصار » 
وجمعها بالوجل والأسفار » والدوران في جميع الأقطار . حتى إن أحدهم 
ا في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة » وفي الكلمة الواحدة الأيام 
اة + فلا ينل مضل :لن هيا بطل يده قم الذايرن عن 
زرل اه فاه عله وغل الوا ذلك الكت واقامرة كر 
الدين 0 


وأذكر مثلاً واحداً - يريك الجهد المائل الذي بذله اهل الحديث في 
التتبث من متون الأحاديث النبوية : 

قال أبو الحارث الوراق : « كنا بباب شعبة ومعي جماعة » وأنا أقول 
E‏ 
عقبة بن عامرٍ في الوضوء” عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
قال فاط شج الف ودل الذاره وة ا ا ي ارهن 
ال م خر عد راقائ ایک اا قال لد اله بن درکن 
هو بعد يبكي ؟! . فقال عبد الله : إنك لطمت الرجل . فقال : إنه 
یدرت ها بحت اب إن شت اا خی ات ا ات ع 
غ ا عا هات ن او من عه ا عاد وا 
فغضب . فقال مسعرٌ : إن عبد الله بن عطاء حي بمكة . قال : فخرجت 


(۱) امجروحین لابن حبان (۲۷/۱) . 
(۲) يقصد حديث : « من توضا فأحسن الوضوء دحل من أي أبواب الجنة شاء » 
وأصل الحديث في ( صحيح ملم : 


Na 


من ستتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث » فأتيتُ مكة » Tay‏ 
عبد الله بن عطاء » فداخحلتُ عليه فإذا فت شاب . فقلتُ ای خی 
حدثني عنك أبو إسحق ؟ فقال لي : : نعم . قلت : لقيت عقبة بن عامر ؟ 
قال : لا » ولکن سعد بن إبراهم حدثنيه . قال ا 
س - وهو حا - فسألتة عن سعد بن إبراهم » فقال لي : ما حج 
العام . فلما قضيبُ كى مضيتُ إلى المدينة » فأتيتٌ سعد بن إبراهم 
فسألتة عن الحديث » فقال لي : هذا الحديث من عند خرج ! قلت : 
کیف ؟ قال : حدثنی زياد بن خراق ۲ قلت : دمر على هذا الحديث › 
مرة كوني » ومرة مك » ومرة مدني . قال : فقدمت البصرة » فلقيتُ 
زياد بن مخراق وأنا أشحبٌ اللون » وسح الثياب » كثير الشعر » فقال : 
من أين ؟٠فحدثته‏ الحديث . فقال : ليس هو من حاجتك . قلت : فما 
بذ . قال : لا» حتى تذهب فتدخل الحمام » وتغسل ثيابك ثم تجىء 
فأحدتك به قال : فدتحلت الحمام وغشلت ثياي > م أتيته . فقال:: 
حدثني شهر بن حوشب » قلت : شهر بن حوشب عمن ؟ قال : عن 
أي ريحانة . قلت : هذا حديث صعد ثم نزرل » دمروا عليه ليس له 
أصل » والله لو صح هذا الحديث كان أحبّ إلي من أهلي ومالي » اه 
» فلت : فانظر يرحمك الله بعين الاعتبار إلى هذا الجهد الجبار في سبيل 
تحعصيل حديث واحدِ من ألف ألف حديث كان يحفظها هذا الطود العظم 
والجبل الراسخ » ولو ذهبت أضربُ الأمثلة لضاق الأمر هنا » والسعيد 
من وعظ بغیره . 
الأستاذ طعن في أهل الحديث من جهة أنهم معزولون عن 
الفقه » وحسبك ردا عليه أن الشافع » وأحمد » وإسحق معدودون من 
فقا اشد 


E 


وهاك شهادة من فقية أصولي خريت » وهو في موضع الحجة عندنا 
وعند الأستاذ » ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وطبّب 
را 

قال في « الفتاوی » )۲٦۹/۳۰(‏ : «وهذا كان فقهاء الحديث 
يؤصلون أصلاً بالنص » ويفرعون عليه - لا ينازعون في الأصل 
النصوص ويوافقون فيما لا نص فيه - ويتولد من ذلك ظهور الحكم 
امحمع عليه » هيبة الاتفاق في القلوب » وأنه ليس لأحد خلافة » اه . 

ویقول أیضاً )١٠١/۳۲(‏ : « وموافقته = أي الإمام أمد ا 
وإسحق أكثر من موافقته لغيرهما » وأصولة بأصوهما أشبه منها بأصول 
غیر ما ۽ و کان يني علہما ويعظمهما ويرجح اصول مذاهما على من 
ليست أصول مذاهبه كأصول مذاههما ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث 
أصح من أصول غيرهم » والشافعي وإسحلق هما عنده من أجل فقهاء 
الحديث في عصرها ) اه . 

وروی الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( ص ۷۷ ) عن أي 
زرعة الرازي » عن عبد الله بن الحسن الهسنجاني قال E‏ 
فرأيتُ قاضياً هم في المسجد الجامع » وأنا مراص . فسمعتٌ القاضي 
قول : مساكين أصحاب الحديث » لا يحسنون الفقه ! فحبوت إليه 
ققات اخلف أصحاب البي صل الله عليه وعلى آله وسلم في جراحات 
الرجال والنساء » فاي شيءِ قال علي ڊ بن اف طالب » واي شيءِ قال 
زيد بن ثابت » واي شيءِ قال عبد الله بن مسعود ؟! فأفحم . قال 
عبد الله بن الحسن : فقلتٌ له ا و 
الفقه » وأنا من اخس أصحاب الحديث » سألتك عن هذه فلم تحسنها» 
فكيف تنكر على قوم أنہم لا يحسنون شيعا وأنت لا تحسنه » اه . 


بذ 


رامعا لا يفصت العريض تادان القدامى» 
و لکن تمن يدعون الحديث في هذه الأیام ؟ فيقال له : هذا غير ظاهر › 
لأن الأمثلة التي يضرا الأستاذ في كتابه وقعت من قديم » في القرن 
الثالث المجري وما بعدهٌ » فالأستاذ يقصد التعريض بكل طبقة امحدثين › 
فإن كل اختياراته في كتابه فهي بداهة قول الفقهاء - من وجهة 
ف = و اقول الذي هو قزل ادون ج وهنا ل عاج إل 
إثبات . فقد رد أقوالاً كثيرة لالك » والشافعي » وأحمد » فهؤلاء 
اة راشان عدو بل وص به لامر أو ررد ول جع 
الفقهاء والحدثين وتمسك برأي شاو ا في مسألة الغناء . 

وكنتُ أحبٌ للأستاذ ألا يبعث رفات الفرقة بين الحدثين والفقهاء 
من جديد » فان هذا من شأنه أن يجعل طلاب الحديث يرغبون عن 
انكنب الفقهية ويرمونها » ولا يستفيدون منها » وكذلك طلاب الفقه 
مع كتب الحديث هذه هي حكمة الداعية ؟! 


وكنتُ أحب للأستاذ أن يطوي الثوب على حين غرةء فإن أبى إلا بعثرة 


القبور » فليتحر الحق » إما تدا وإما لعلمه أن ي الزوايا خبايا » وأن 
في الناس بقايا . والله المستعان . 


وما که ید پسیرة سقھا کد کرو بين يدي هذا النقد » وقد 
ك « تقریب الناي على تراجم 


ل ر ع افا ق فة بض ارال إل افقاء :وار ما بان : 


E 


قَسْمُ القوَاعِدِ 


القاعدَةٌ الأولى 


خْبَرُ الوَاحد » وحجيثه 


ا اف رل کر الاک وا ۷ کے ب 
في العقائد » ويمكن تركه لأدلة أقوى منه . 

فقال ( ص ٦°‏ ) : اما الزعمم بأنه = يعني خبر الواحد _ یفید. 
اليقين کالاأخبار المحواترة › فهي فهى مجازفة و وقد قال ل اد 
التمسكين بأن خبر الواحد يفيد اليقين : إن المدرس وهو رجل واحدٌ 
يؤتمن على التعلم » وإن السفير وهو رجل واحد يؤتمن على أخبار دولته » 
وان الصحافي في الحديث الذي ينقله يمن على ما يذكره .. إڅ . 

قلت : إن العنعنات” "التي تنقل بما المرويات ليست مثل ما ذكرت 
من وقائع ! ! وإذا فرضنا جدلاً أنها مثلها من كل وجو » فإن اليقين لا 
يستفاد من هذه الوقائع . فإن المدرس قد يخطىءٌ فيصحح نفسه أو 
صح له غير ! والسفير تراقبه دونه » وقد تراجعه فيما بلغ » وكذلك 
الأحاديث 6 ا ن ارو رار اد ارد 
يجعل الفقة بها أقرب . وتن مع تحري عدالة الشاهد لا نكنفي بشاهد 
واحد» وريا طلبنا أربعة شهداء حتى ‏ نطمئن إلى صدق الخبر : 
والشاهدان أو الأربعة ينشئون ظناً راا ول بغرن يقبا تاا ٤ة‏ 


أن حماية الجتمع لا تع إلا بهذا الأسلوب » اسلوب قبول الظن الراجح › 


OT 0)‏ والفرق الدقيق 
بین ) العنعنات )و ) الوقائع ( وهذا من إطلاقه الكلام جزافا بغیر تحرير . 


NN 


وهو ما قامت عليه ا والفراتين فى ديا الاس ارد الات اساسا 
اليقين الخالصٌ ... ولاعقيدة لدينا تقوم على خبر واحد ٠...‏ اه . 
6 قلت : فمداا ر كلامه حول ثلاثة أمور : 
yy‏ 
الثاني : أنه لا يفي إلا الظنٌ الراجح 
القالث : أنه كشهادة ا ا 

والجواب من وجوه : 
الأول : ما حبر الواحد فهو ما لم يتواتر » سواءٌ كان من رواية شخصٍ 
واحد أو أكثر eS‏ 
بما فيه كفاية على حُجية خبر الواحد وإفادته للعلم » ولم يفرقوا بين 
NSM dE‏ 
١‏ - ما أخرجه البخاري )۰۲4°/۱ 71/۸-0 YTY/\T=17۷£1‏ 
فقح ) » ومسلم ( ٠۰۰۹/۰‏ نووي ) » وأبو عوانة ( ۰۸۱/۲ ۸۲ ) 
والنسائي ( ۲٤۳ - ۲٤۲/۱‏ و ٣١-٨۰/٢۲‏ )» والترمذي 
ا 7 وا 1 
79 وغیرهم هن دیف البراء بن عازب 
رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم کان أول 
ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا» 
وکان يعجبّه أن تكون قبلته قبل البيت » وألّه اول صلاةٍ صلى » صلاة 
العصر » وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن صلى معه فمرٌ على أهل 
مسجد وهم راکعون » فقال e‏ 

عليه وعلى اله وسلم قبل مكة » فداروا كما هم قبل البيت ... 

وقد رواه كذلك ابن عمر رضي الله عنهما . 


— ۷۸ 


أحرجه البخارئي ( ۲۳۲/۱۳ فتح ) » ومسلم )٠١/٠(‏ » وأبو عوانة 
)۳۹٤/۱(‏ » والنسائي 5 e‏ رمدي 7 9 ت 
شاكر ) » والشافعي ني « الام » )۹٤/١(‏ » وفي « المسند ٠‏ ( ص ۲۳ ) » 
وفي ١‏ الرسالة » ( ص ٠١11۲٤-١۲۳‏ ) » وابن خزيمة )٠٠٠/۱(‏ 
وغيرهُمْ عن مالك » وهو فی « موطئه )٩/۱۹٩/۱( ٩‏ عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر . 
» قلت : والشاهدٌ أن المسلمين كانوا على أمرِ مقطوع به وهو القبلة لا 
أخبرهم الواحدٌ وهم يصلون مسجد قباء أن القبلة قد حولت إلى الكعبة 
قبلوا خبره » وتر كوا اليقين المقطوع به لديم لأجل خبره.» ولم ينكر 
علیہم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » بل شكروا على ذلك . 
فلولا حصول العلم بخبر الواحد م يتركوا المقطوع به » حبر الا فيد العلم . 
۲ - أن الله تبارك وتعالى قال : ب[ يا ايها الذين آمنوا إن جاء م فاسق 
بنا فتبينوا 4 وفي القراءة الأحرى ظ فشتوا 4 وهذا يدل على الجزم 
بقبول خير الواحد » وأنه لا يحتاجّ إلى التثبت » ولو کان خبره لا يفي 
العلم لأمر بالتثبت حتى بحصل العلم . وما يدل عليه أيضاً أن السلف 
الصاح وأئمة الإسلام م يزالوا يقولون : قال ا الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم كذا» وفعل كذاء وأمر بکذا » ونہی عن کذا» وھذا 
معلومٌ في كلامهم بالضرورة . وني ١‏ صحيح البخاري » قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول 
فا احدهم : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وإنما معه من صحابي 
غيره وهذه شهادة » من القائل » وجزمٌ على رسول اله صلی الله عليه وعلى 
آل ولا ب ا ن و و فل > فلو كان حبر الواحد لا يفيد 
العلم » لكان شاهداً على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغير علم . 


N. 


۴٣‏ - وله تعالى : از فاسئلوا هل الذكر إن كنع لا تعلمون 4 فأمر 
من لا يعلمٌ أن يسأل أهل الذكر » وهم أولو الكتاب والعلم » ولولا 
أن أخبارهم لا تفيد العلم » e E FAD‏ 
وهو سبحانه وتعالی م يقل : سلوا عدد التواتر » بل آمر سوال آهل 
الذکر فظاتا » فلو کان اا لكان و و جوابه کافیاً . 


؛ - قولةُ تعاى : ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا تفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم 
لعلهم يحذرون 4 . 

والطائفة تقع على الواحد فما فوقه . فأخير أن الطائفة تنذر قومهم 
إذا رجعوا إلمم . والإنذار : هو الإعلام با يفي العلم . وقوله تعالی : 
لعَلهم بحذرون 4 نظير قوله تعالى في اياته التلوة : ل لعلهم 
تفكرون  )‏ لعلهم يعقلون 4 ل لعلهم دون ) وهو سبحا 
وتعالى إنما يذكر ذلك فيما يحصل به العلم > لا فيما يفي العلم . 
٥‏ - قولةُ تعال E‏ 
م تفعل فما بلغت رسالته 4 . 

وقال تعالى : [ ما على الرسول إلا البلاغ المبين ‏ وقال التي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ بلغوا عني » وقال لأصحابه في الجمع 
الاعظم يوم عرفة : «أنع مسقولون عني فماذا أنم قائلون ؟ » قالوا : 
نشهد أنك بلغت » وأديت» ونصحت . ومعلومٌ أن البلاغ هو الذي تقوم 
Se e e‏ 
به اعلم م يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبك » فإن الحجة 
إا تقوم بما محصلل به العلم . وقد كان النبي صلل الله عليه وعلى اله 


ول الواحد من أصحابه ليلغ عنه ققوم احج على من غه 
وكذلك قامت الحجةٌ علينا با بلغنا العدول النقات من أقواله وأفعاله 
وسنته » رلو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه » 
واحداً كان أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من 
أبطل الباطل . فيلزم من قال : إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم لا تفيدٌ العلم أخد أمرين ‏ ١إها‏ أن يقول ا ا 
إلا القران وما رواه عنه عدد التواتر » وما سوى ذلك ل تقم به حجة 
ولا تبلیغ » وإما أنءيقول : إن الحجة 7 حاصلان با لا يوجب | 
علماً وإذا بطل هذان الأمران.ة بطل القول ان أباره صلل الله عليه 
عا ل آله وسلم التي رواها النقات العدول الحفاظ » وتلقعا الأمة بالقبول 
لا تفيذ علماً » وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه . 
Ne‏ الرسل صاوات الله وسلامه عليہم › > کانوا قیلون خبر الواحاد 
و يقطعون عضمونه . فقبله موسی من الذي جاءِ من أقصى المدينة قائلا 
له : بإ إن اللا يأتمرون بك ليقتلوك » فجزم بخبره » وخرج هاربا من 
المدينة . وقبل خبر بنت مدين لما قالت له : ل إن أي يدعوك ليجزيك 
e‏ : هذه ابنتي » وتزوجها 
. وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك › 
وتال  :‏ ارجع إلى رك فساله ما بال السوة € وقيل اللي صل اف 
عليه وعلى اله وسلم خبر الآخاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد 
المعاهدين له » وغزاهم بخبرهم » واستباح دماءهم وأموا لهم » وسبی 
ذراریہمورسل الله = صلوات الله وسلامه 2 علیہم = لم برتبوا على تلك 
الأخبار أحكامها وهم يجوزون أن تكون كذباً وغلطا » وكذلك الامة 
ثبت الشرائع العامة الكلية باخبار الآحاد » وهم وزو ان کون 


— ۸۱ 


کذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس الأمر » ولم 
يخبروا عن الرب تبارك وتعالی في أمائه وصفاته وأفعاله بجا لا علم هم 
ببطلانه کل عالم مستبصر . 


۷ - أخرج البخاري ( ۳۷-۳٦/۱۰‏ و ۲۳۲/۱۳ فح ) › ومسلہ 
(۹/۱۹۸۰) عن مالك » وهو في « موطقه » )۱۳/۸٤۷-۸٤٩/۲(‏ من 
طريق إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك قال : كنت 
أسقي أبا عبيدة بن الجرا ح » وأبا طلحة الأنصاري » وأبي بن كعبٍ 
شرابا من فضيتر ور . قال : فجاءهم ات فقال :إن الخمر قد 
حرمت . فقال أبو طلحة : يا أن ! قم إلى هذه الجرار فاكسرها . 
او ر ا ق کیک 
وله طرق أخرى عن أنس رضي الله عنه ء ووجه الاستدلال أن أب 
طلحة أقدم على قبول التحريم حيث ثبت به التحريم لا كان حلالاً 
وکان یمکنه ان يرجیء ذلك حتی يني رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم ویساله شفاها . ثم أنه أكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه » وهو مال » وما كان ليقدم على إتلاف المال حبر من لا يفده خبره 
العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فقام خير ذلك الآتي 
GTI‏ 


o 
العلم یشهدول شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بعذاهہم 3 وأقوالهم ا‎ 


س N۲‏ س ` 


وتعجبوا من جهل قائله ! ومعلوّ أن تلك المذاهب لم يروها عنيم إلا 
الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم › م يروها عنهم عدد التواتر » وهذا 
معلومٌ قينا . فكيف حصل همم العلم الضروري › والمقارب للضرورى 
بأن أئمتم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا » وذهبوا إلى كذا » ولم بحصل 
هم العلم با أخبر به أبو بكر وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن 
رول اله صل اله عة وغل :اله وسلم » ولا بجا رواه عنہم التابعون 
وشاع في الأمة وذا وتعددت طرق وتنوعت » وكان حرصه عليه أعظمّ 
بکثیر من حرص أولعك على أقوال متبوعيهم ؟! . 

إن هذا هو العجب العجاب . وهذاوإن م يكن نفسه دلیلا يلزمهم 
ا ا2 إا أن يقولوا : إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم » وإما أن يقولوا : إنهم لا علم 
هم بصحة شيءِ نقل عن امتهم » وأن التقول عندهم لا تفيد علما » 
وإمًا أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عند أئمتهم دون النقول عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وهذا من أبين الباطل . 
٩‏ - احرج البخارئي )۳٠۷۰۳۲۲/۳(‏ » ومسل .)۱١۷۸(‏ وأبو داود 
(°۸4) › والنسائي (٭/ ۳-۲ › والترمذي ))٠۲٠(‏ » وابن ماجه 
(۷۸۳ ۰ وأحهمد (۲۴۳/۱) » والبمقي ۱/٤(‏ ۰ ۱) عن ابن عباس أن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى امن » > فقال 

له : إنك تأتي قوماً أل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۽ 
وول الله »> فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض علہم 
خمس صلواتٍ في اليوم والليلة » فإإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض علهم صدقة في أموا لهم » تو خحذ من ایا و على 
فقرائهم » فان هم أطاعوا لذلك فإياك وكرام أموالمهم » واتق دعوة 


AT 


ES O e 
والشاهدٌ أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلاً‎ 
واحدا يبلغ شرائع الإسلام » وقد قامت الحجة على أهل الكتاب بهذا‎ 
الرجل » > فلو کان مثل هذا البلاغ لا یفیدٌ علماً > م تقم الحجة على‎ 
أي إنسانِ يبلغه عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى‎ 

اله وسلم فیرده . وهذا واضحٌ لا خفاء فيه . 


۰ - قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاک ما ُحییکم ).وو جه الاستدلال أن هذا مر لكل ممن بلغته دعوء 
الرسول صل الله عليه وعلى آل وسلم لل يوم القيامة ودعوته نوعان : 
١‏ - مواجهة . ۲ > ونو بواسطة المبلغ » وهو مأمورٌ بإجابة الدعوتين 
في الحالتين » وقد علم أن حياته في تلك الدعوة الاما قا 
المع أن يأمرة اله تعال بالإجابة لا لايد علمأًء أو جيه با لا ية 
علما » أو يتوعده على ترك الاستجابة لا لا يفي علماً بأنه إن ۾ يفعل » 
عاقبه وحال بينه وبين قلبه . معاذ الله أن يتفوه بهذا عاقل ! 


١‏ - قوله تعالی : از فليحذر الذين يجحالفون عن أمره أن تصيم فتنة 
ر يصيبهم عذاب ألم ).وهذا يعم كل مال بلغه أمره صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم إلى يوم القيامة . ولو كان ما بلغه لم يفده علماًء لا 
- كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفي علماً للفتنة وللعذاب الألم » فإن هذا 
لما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها مالف أمره عذراً . 


٢‏ - قوله تعالل  :‏ يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم . فان تنازعم ٺي شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ‏ (؛/»م . 


— A4 


ووجة الاستدلال أنه أمر أن يُردٌ ما تناز ع فيه المسلمون إلى الله ورسوله . 
والرد إلى الله هو الردٌ إلى كتابه » والرد إلى رسوله هو الردٌ إليه في 
O E‏ 
التراع لم يكن في الردٌ إليه فائدة » إذ كيف برد حكم التنازع فيه إلى 
O e gE N NEN E‏ وهذا برهان 
قاط بحمد الله تعالى . 
۳ - قوله تعالى : [ وأن احكم بينم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا فاعلم 
أنما يريد الله أن يُصيبم ببعض ذنوبهم › وإن كثيرا من الناس لفاسقون . 
أفحكم ال جاهلية يبغون . ومن أحسن من الله حكما القوم يوقنون ) 
(ه/۹٤-۰٥)‏ . ووجه الاستدلال ان کل ا یکی به ورل الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فهو مما أنزل الله »> وهو ذكر من الله أتزله على 
رسوله . وقد تکفل سبحانه وتعال بحفظه » فلو جاز على حکمه 
الكذبُ والغلط والسهو من الرواة > ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله › 
لشقط مان اله و كفاكه للفظة > رهدا من أغظم الباطل.. ون ۷ 
ندعي عصمة الرواة » بل نقول : إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها » 
فد ار عل ولك وا أن بكرت ن الا من عرف 
کذبه وغلطه لیم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس با لیس منها فانه من 
حكم الجاهلية » بخلاف من زعم أن, كل هذه الأخبار والأحكام النقولة 
e E E‏ 
ا ظنا وما حن 
٤‏ - ما اخرجه ابو داود ( ۳٣٣۰‏ )» والترمذي . ( ۲٠٣۹‏ ) ›. 


کے 


والنساي في « کتاب العلم - من الكبرى - کا في « أطراف المزي » 
5 ودار 19/57 زاك ق الد 
(/۱۸۳) ¿ وفي « الزهد CE‏ و کثیر غير هم من حديث 
زید بن ثابتٍ مرفوعاً : « نضر الله امرءأسمع منا حديثاً > فحفظه حتی 
ا 
لیس بفقیه . 
قال ا وخ حسن ) . 
۵ قلت : بل هو صحیځ » وله طرق عن زید بن ثابت وشواهد عن 
ابن مسعودٍ » وجابر بن عبد الله » واي سعيد الخدري ٠‏ في آخرين » 
حرجت أحاديثهم في تحرج ) غر الصغرى » للبيهقي ( ص 
OAAEN‏ ) 
احتج بهذا الشافعي رحمه الله في تشبيت خبر الواحد» فقال في 
« الرسالة » ( ص .٣-٤٠۲‏ ۰ : « فلما ندب رسول الله صلی الله عليه 
وعلى اله و إلى استاع مقالته وحفظها وأدائها امرءا يديا - والامرؤ 
واحد = دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجةُ على 
من أدى إليه » ی ل و ا ا 
وش وا ویعطى > ونصيحة في دين ودنيا ) اه . 
اا ار و دا ر ا و و و ا 
(۳) » وأحمد ٤ A»‏ والشافعي في « الرسالة » ( ص ۲۹۰۹ )› 
والطبراني في « الكبير ٩‏ (۳۱۷-۳۱۹/۱) » واب حبان (۹۸) » والحاک 
)٠٠۹۰٠۸/١(‏ » والحميدى )٠١١(‏ » والآجريي في « الشريعة » 
)٠١(‏ والبيمقي في « المعرفة » )۱۸/١(‏ » والبغوي في « شرح السنة » 


AI —- 


(۲۰۲-۲۰۱/۱) عن أي راقع مرفوعاً : 9 لا ألفين أحداً منكم متكا 
على أريكته يأتيه الأَمر من أمري يقول RN‏ 
القران Yi‏ وإتي اتيت الكتاب ومثله معه ) . 


قال رماي ٠‏ هذا حديك جسن صي ٠‏ و ا 


وجه الإتدلال :من ها اليك أ هتا : a‏ 
حديثٌ صي جن رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم أن يخال » 
وقول : لا أقبل إا القرآن » بل هو مر لازم وفرضٌ حم بقبول أخباره 
وستنه وإعلامٌ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الله أوحاها إليه » 
فلو م تفد علماً لقال : من بلغته انا أخبار آحاٍ لا تفيد علما فلا يازمني 
ر ا ی 
ولا اعتقاده » بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم أمته » ونہاهم عنه . ولا علم أن في هذه الأمة من يقوله 
حذرهم منه .. 

٦‏ - قال ابن حزم في « الإحکام » )١١١/١(‏ : « لا حلاف بين كل 
ذي علم من أخبار الدنيا مؤمنهم وكافرهم أن النبي صلى الله غليه وعلى 
آله وسلم كان بالمدينة » وأصحابه رضي الله عنهم مشاغيل في المعاش › 
وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز » وأنه عليه السلام كان يفتي 
بالفتيا » ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط » وأن الحجة 
إما قامت على سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من حضره » وهم 
واحد أو اثنان » وفي الجملة عددٌ لا يتنع من مثلهم التواطو عند 
حصومنا » فإن جميع الشرائع إلا الأقل راجعة إلى هذه الصفة من النقل › 


— ۷ 


وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم » ومن بعدهم على قبول خبر 
الواحد ... وهذا برهان ضروري . وبالضرورة نعم أن التب صلل الله 

عليه وعلى اله وسلم لم يكن إذا أقتى بالفتيا » أو حكم بالحكم بجع 
لذلك جميع أهل المدينة > ويرى أن الحجة بمن يحضره قائمة على من 
غاب . هذا لا يقدر على دفعه ذو حس سلم . وبالله تعالى التوفيق » اه . 
۷ - ما أخرجه الشيخان وغيرهُما من حديث مالك بن الحويرث 
فال واا الي صل اه عفة وغل اله وشل قن 
شیب متقار یرد فا قا عندة شرا من شرن له و اد رول ا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيماً رفيقاً > فلما ظنَ نّا قد اشتهينا 
أهلنا - أو قد اشتقنا - سانا عمن تركنا بعدنا ؟ فأخبرناه . قال : 
ارجعوا إلى أهليكم » فأقيموا فهم » وعلموهم ومروهم » وصلوا إا 
رأيتموني أصلي » . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمرهم أن يعلموا أهلهم ما قد علموه منه عليه الصلاة والسلام» 
فلو لم يكن خبرهم نما يقوم به الحجة » لم يكن هذا الأمر معنى . 
۸ - قوله تعالی : ل ولا تقف ما ليس لك به علمٌ ‏ أي لا تتبعهُ 
ولا تعمل به . ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الا حاد 
ویعملون بہا » ویثبتون لله تعالی بہا الصفات » فلو کانت لا تفیڈ علماً » 
لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس ٠‏ 
هم به علم . وهل يقول هذا إلا مجنون ؟!! 
۹ - أن خبر الواحد لو لم يفد علماً لم يثبت به الصحابة القحليل 


. جمع شاب‎ )١( 
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والتحريم » والإباحة » والفروض ويجعل ذلك دینایدان په في ٠‏ 
إلى اخر الدهر . فهذا الصديق رصي الله عنه زا د ي الفروض تي ت 
القران فرض الجحدة وجعله شريعة مستقرة إلى ا 
مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط » وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا 
الفرض حكم نصٌ القران في إثبات فرض الأم » ثم اتفق الصحابة 
بعدهم على إثباته خر e‏ 
aT‏ 
وحده » وصار ذلك شرعا E‏ ا ل يوم القامة و الت ر 
عامة فى حق امجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف و حده . واثبت ان 
اہ ن عفان شريعة عامة في سكثى المتوفي عنما زوجها بخبر فريعة بنت مالك 
ودف . وهذا أكثر من أن يُذكر > بل هو إجماع معلوم منيم > ولا 
يقال على هذا : إا يدا ل على العمل بر بخبر الواحد في الظنيات › وحن لا 
ننكرٌ ذلك لأنّا قد قدمنا نهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه » ولو 
جاز أن يكون كذباً أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على 
قبول لطا والعمل به . وهذا قدځ في الدين والأمة . 

٠‏ - حرج الشيخان وغيرهُما عن سعيد بن جُبير قال : قلت لابن 

عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني 

ارال :قال ابن عباس : كذب عدو الله ! أخبرني أبي بُ كعب قال : 
خحطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... الحديث بقامه . ٠‏ 
قال e E ۲ e‏ 
e e‏ ا ا حدثه ا 


ک۹ 


کعب عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم با فيه دلالة على 
أن موسی بني إسرائيل صاحبٰ الخضر » اه. 

فهذا عشرون دليلا ذكره ابن القم وغيره على أن خير الواحد يفيد 
العلم » والمقام يحمل البسط » وفيما ذكرته كفايةٌ لمن أراد الح » وقد 
رل ادات ری ا ر فا رل ا هر ا د ا 
به في الأحكام الشرعية » ولكن دعواى INET TD‏ 
ولیس فیما ذکرته ما يازمني 

فأقول : بل فيه ما يلزمك » فانظر مثلاً في الدليل التاسع » وهو 
ذهاب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى امن » فإنه ذهب يعلم الناس 
العقيدة » وهذا واضح من قوله صلی الله عليه وعلى اله وسلم : « ع 
إلى شهادة أن لا إله إا الله وأني زول الله » » فلو أعرض عنه رجل 

من أهل الكتاب وأ أن ینصاع له ومات » فانه کاقر لا حلاف في ذلك 
لوصول البلاغ إليه . فإن المسلمين لا يختلفون في «أن مسلماً ثقة عالما 
لو دخلل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام » وتلا عليهم القرآن وعلمهم 
الشرائع لكان لازماً هم قبوله » ولكانت الحجة عليمم بذلك قائمةً ء 
وكذلك لو بعث الخليفة أو الأميرٌ رسولاً إلى ملك من ملوك الكفر » 
أو إلى أمة من أم الكفر يدعوهم إل الإسلام ويعلمهم القرآن وشرائع 
الدين ولا فرق وما قال مستلم قط إنه كان حكم أهل ايعن أن يقولوا 
لعاذٍ ولمن بعثه عليه الصلاة والسلام إلى كل ناحية معلماً ومفتياً ومقرئًاً : 
نعم انت زول اله ا :انه ن عليه وعلى اله وسلم » وعقد الإمان عندنا 
حق » ولكن ما أفتيتنا به وعلمتناه من أحكام الصلاة ونوازل الزكاة وسائر 
الديانة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وما أقرأتنا من القران. 


عنه عليه الصلاة والسلام فلا نقبله منك ٠‏ ولا اده عنك لأن الكذب 


کے 


جار عليك › ومتوهم منك ل ذلك کواف وتواتر . بل 
لو قالوا ذلك لکانوا غير مسلمین »" 


2 


ثي إن الشافعي ره الله - کا في الدليل العشرين = احج جخبر الواح 
E E‏ 

واعلم أنه لا بعلم في السلف قط أحد قال إن خير الواحد لا تج 
به في العقيدة » إنما قال ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الكلام الذين 
لا عناية هم بالسنة النبوية » وتيعهم في ذلك بعض الأصوليين . ون 
نطالب الأستاذ آن e‏ عن آحد الات اه التابعين 1 


£ 


وقد قال ابن حزم في ١‏ الإحكام » )١١۸/١(‏ : « وقد ثبت عن 
أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود رضي الله عنهم وجوب القول 
ا ا 

وقد ختم الشافعي - - رجه الله - جحثه النفيس في تشبيت خبر الواحد 
وأنه حجة بقوله في « الرسالة » ( ص CEO‏ « وي تثبيت خڊر 
الواحد أحاديث يكفي بعضٌ هذا منا . ولم يزل سبيل سلفنا والقرون 
بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل » وكذلك حُكي لنا عمن حكي لنا 
عه ن آهل اللدا ‏ اه 

E e 
ا‎ eT yT إليه » بانه‎ 


(١) ۰‏ الإحكام لابن حزم (۱/( . 


E 


و : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أ نهم اختلفوا في تشبيت خبر 
الواحد بما وصفته من أن ذلك م على كلهم ) اه . 

وخلاصة القول أنه لا يُعلم أحدٌ يقتدى به من السلف فرق هذا 
التفريق الباطل » بل كانوا يأخذون جخبر الواحد في المسائل العلمية 
والعملية » بغير تفريق بينهما . 

قال ابن القم رحمه الله في « مختصر الصواعق )٤١١/۲( ١‏ : « وهذا 
التفريق باطل بإجماع الأمة » فإنہا لم تزل تحتج بہذه ف 
الخبريات العلميات") ا سحتج به في الطلبيات العمليات» ولا سيما 
والأحكامُ العملية تتضمن الخبر عن الله تعالى بأنه شرع كذا وأوجبه 
ورضيه دنا . فشرعه » ودینۀ راج إلى أسمائه وصفاته . ولم يزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وال اديت والسنة يحتجون بهذه الاخار 
في مسائل الصفات والقدر والأحاء والأحكام » وم ينقل عن أح منم 
البتة أنه جوز چ بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته فاين سلف المفرقين بين البابين ؟! . 

نعم E‏ ي المتكلمين الذين لا عناية هم مما جاء 
عن الله ورشوا واضخا بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا 
الباب بالكتاب والسنة » وأقوال الصحابة . ويحيلون على اراء المتكلمين 
وقواعد المتكلفين » فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين » فإنيم 
قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية » وس موها : أصولاً وفروعا 
وقالوا : الحق في مسائل الأصول واحد ومن خالفه فهو كافرٌ أو فاسق 


. يعني مسائل العقيدة‎ )١( 
. يعني الأحكام الشرعية‎ )۲( 


A — 


وأما مسائل الفرو ع فليس لله تعالى فيا حُكمّ معينٌْ » ولا يتصور فما 
الخطا » وكل مجحتهد مصيبٌ لحكم الله تعالى الذي هو حكمُهُ . وهذ 
التقسم لو رجع إلى جرد الإصلاح م يتميز ... قال : وادعوا الإجماع 
على هذا التفريق » ولا بحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين 
ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين . وهذا عادةٌ أهل الكلام » يحكون 
ANT e‏ 
خلافه ... ثم قال : فنطالمم بفرق صحيح بين ما جوز إثبائه خير 
الواحد E‏ لل الفرق سبيلاً لا بدعاو 
اظ ثم قال ( ص ٤۲١‏ ) : فقال بعضهم e‏ هي 
المسائل OT‏ الا واا 
أمران : العلم والعمل » الطلرت ي الات الط اتل اشا 
وهو حب القلب وبغضّه » وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته › 
وبغضه للباطل الذي يخالفها » فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح ؛ 
بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح » وعمل الجوارح تبعٌ ل 
EA e OE E E‏ 
بل هو أصل العمل » وهذا مما غفل عنه كثيز من المتكلمين في مسائل 
الان »سيك ظنوا أنه محرد التصديق دون الأعمال » وهذا من أقبح 
الغلط وأعظمه » فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير شاكين فيه » غير أنه لم يقترن بذلك 
التصديق - وهو عمل القلب - من حب ما جاء به » والرضا وإرادته › 
ا ل ا ا ا ادا ورف 
حقيقة الإمان . فالمسائل العلمية عملية » والمسائل العملية علمية » فإن 
- الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم » 


کے 


ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل » اه . 
۵ قلت : وهذا کلام یوزن مثله بالذهب» فکیف به ! وهو شجی في 
جلوق. اخالفين. :والحمد له غل تجسن ترفيقه 

وإن الناظر إلى جيل الصحابة » وكان عنده دراية بأحواهم يعلم علماً 
ضرورياً أن هذا التفريق م يكن عندهم البته » ولعله م يخطر ببال واحد 
م ا فان هرل الا و کارا رن ا جات ب ادف غ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ولم يقل أحدّ منهم لمن حدثه : 
خبرك خبر واحٍ لا يفي العلم حتى يتواتر . ا 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أجل في أعينيم وأصدق ا 
ان يقولوا له مثل ذلك . وكان أحدهم إذا روی لغیره حدیثاً عن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصفات تلقاه بالقبول » واعتقد 
تلك الصفة به على القطع واليقين | اعتقد رؤية الربٌ » وتكليمه › ونداء 
الرب يوم القيامة بصوت يسمعه البعيد كا يسمعه القريبٌ » ونزوله إلى 
سماء الدنيا كل ليلة »> وضحكه وفرحه وإمسا سماواته على أصبعر من 
أصابع يده » وإثبات القدم له . من مع هذه الاحادیث ممن حدث با 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » أو عن صاحب اعتقد 
ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها ر ي 
إنہم را ت ثبتوا في بعض أحاديث الأحکام حتى يستظهروا باخر » کإ 
استظهر عمر رضي اله عنه برواية أي سعيد الخدري على خبر أي 
موسی »وکا استظهر أبو بكر رضي الله عنه برواية محمد بن مسلمة 
على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدّة » ولم يطلب أحد منم 


. في خير الاستغذان الذي رواه الشيخان وغيرهُما‎ )١( 


— ٩٤ 


الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة » بل كانوا أعظم مبادرة إلى 
قبوها وتصديقها » وال جزم بمقتضاها » وإثبات الصفات بها من الخبر هم 
بها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ومن له أدنى لام 
بالسنة والتفات إليما يعلمٌ ذلك » ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا 
أكثر من مائة موضع .. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول 
لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم 
بالضرورة » وإجاع التابعين » وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة 
والجهمية والرافضة والخوارج الذين اتهكوا هذه الحرمة » وتبعهم يعض 
الأضوليين والفقهاء . وإلا فلا يعرف همم سلف من الأئمة بذلك » بل 
E‏ 

وما ذكرتة كفاية في الإجابة عن الأمر الأول . 


الوجه التاني : 

فال ا انعا إن خير لحد لا ية القن > بل الظنٌ الراجح هذا 
واضح من قوله : « آَم الزعم بأن خبر الواحد يفيد اليقين كالأخبار 
امتواترة » فهي مجازفة رف € 

قول : قد نص كمي من أهل العلم على أن خير الواحد الذي تلق 
الأمة بالقبول يفيد العلم وال معا ائ يفي القطع « وممن نص على 
ذلك مالك » والشافعي » وأصحابُ أي حنيفة » وداود بن علي 
وأصبحابه كأني محمد بن حزم » ونصً عليه الحسين بن علي الكرابيسي ‏ 


(ا) تر الصداعق (۲ ۳٣۲-۳۹۱‏ . 


والحارث بن أسد الحاسبي . 

قال ابن خوايز منداد في كتابه « أصول الفقه » وقد ذكر خبر الواحد 
الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان : ١‏ ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم 
الضروري نص على ذلك مالك . وقال أحمد. في حديث الرؤية : نعلم 
أها حقّ ونقطع على العلم بها . وكذلك روى المروزي » قال : قلت 
لکت اف سیا ران بر وو ن اکر رج عن و ت 
علماً ؟ فعابه » وقال : لا أدري ما هذا ؟ » » وقال القاضي أبو يعلى : 
« وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل ... ثم قال : « خبر الواحد 
يوجبٌ العلم إذا صح سنده» ولم ل الوا ج وا اة 
بالقبول » وأصحابنا يُطلقون القول فيه » وأنه يوجبٌ العلم وإن لم تتلقه 
الأمة بالقبول . قال : والمذهبُ على ما حكيتٌُ لا غير . فقد صرح بن 
هذا هو المذهب » وقال ابن ك وش ی ول « الإإرشاد اور 
الواحد يوجبٌ العلم والعمل جميعاً . 

وقال بو إسحق الشيرازي في كتبه في الاضرلك: « كالتبصرة » و 
) شرح المع » CCM‏ ذا 
تلقته الأمة بالقبول يوجبُ العلم والعمل سو عمل به الکل أو البعض » 
وم حه غا ن احات e‏ هذا القول القاضي 
E e a‏ الحنفية في 
كيو أن ار الستفيض بوجي العك لوه قول الى :آنه 

عليه وعلى اله وسلم : « لا وصية لوارث » E‏ 
طريتق الأ حاد . قالوا : ونحوه حديث ابن مسعود في التبايعين إذا احتلفاء 
أن القول و ! قول البائع و ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية 
من أشري وقد افق الف الي عا امال جک جلو العا 


ج 


سمعوها فدلّ ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتا » وإن 
کان قد خالف فیہا قوم فإنها عندنا شذوذ » ولا يعتد بهم في الماع 
قال : ٠إا‏ قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار فإنه يوجب العلم بصحة 
مخبره من قبل آنا إذا وجدنا السلف قد قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه 
من غير تنبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بر مثله مع علمتا 218م 
في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول » دلنا ذلك من 
أمورهم على أنبم م يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته 
ا ا د E‏ 
ازل الفقه » ... )"اه 

”5 نص عل ذلك أيضاً الحافظ ا الصلاح رحمه الله في 
« مقدمته »وان الأحاديث التي تلقتہا الأمة بالقبول » تفيد 
واليقين في كثير من الأحيان BEGE‏ ابن کثیر في ( ختصره 

قال شيخ الإسلام ابن Cd‏ 
عند جماهير أمة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم من الأولين 
الا رین EU‏ » فلم یکن بينم في ذلك وا ا 
فهذا مذهبُ الفقھا د الکار ماجحاب الأئمة ا منقولة 
في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخحسي وا ر 
الرازي من الحنفية > والشيخ ألي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحق 
من الشافعية » وابن خوايز منداد وغيرة من الالكة ول الفاعي أي 
يعلى وابن أي موسى وأبي الخطاب وغيرهم فمن الحنابلة » ومثل أي إسحق 


() ختصر الصواعق )۳١٤-۳٦۹۳/۲(‏ . 
(۲) واختاره ابن كير » وابن حجر العسقلالي > والسيوطي › > فقال ي « ألفيته ) 


والنؤوي رجح في انقریب نّا به والقطع ذو تصويب 


— ۹۷ 


الاسفرائيني وابن فورك وأبي إسحق النظام. من المحكلمين » وذكره اب 
الصلاح واختاره و صححهە » ولکنه لم يعلم كثرة القائلين به به لیتقوی 
م ء وا قاله وجب الحجة الصحيحة » وطن من اعترض عليه من 
المشاج الذين هم علم ودين » وليس مم بهذا الباب چ تامة أن ھا 
الذي قاله ابن الصلاح انفرد به :عن الجمهور .. 


ل ) : وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو بن 
TT‏ الجمهور اي ات لر ی وی 
إجماعٌ منم » والأمة لا تجتمع على ضلالة > کا لو اجتمعت على موجب 
عموم, ٠‏ أو مطلق » أو اسم حقيقة » أو على موجب قياس » فإنها لا 
تجمع على خحطإ » وإن كان الواجد منم لو جرد النظر إليه لم يؤمن 
عليه الخطاً » فإن العصمة تثبت بالسبة الإجماعية » ا أن خبر التواتر 
اا والكذب على واحٍ واحلٍ من الخبرین بمفرده » ولا يجوز 
لى الجموع » والأمة معصومة من الخطاً في روايتها ورأيما . .. ( م قال ) 
والأحاد في هذا الباب قد تكون ظنوتاً بشروطها » فاذا قویت صارت 
علوما » وإذا ضعفت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة . 


( قال ) : واعلم أن جمهور أحاديث البخارتي ومسلم من هذا الباب 

۴ ذكره الشيخ لشيخ أبو عمرو ٠‏ ومن قبله العلماء كالحافظ أي طاهر السّافي 
وغیره » فن ما تلقاه هل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو 
محصل و ف الکن 
والاضولن + فان الاعتبار في الإجماع على أمرٍ من الأمور الدينية بأهل 
العلم به دون غيرهم » ا لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا 
العلماء بها » دون المحكلمين والنحاة والأطباءء وک ر 


٩٩۸‏ ی 


الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه 
وعلله »> وهم علماءُ الحديث العالمون بأحوال بهم » الضابطون لأقواله 
رأفالة < العترن با اشد من غبابة القلدين بارال فرعم افا أن 
العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص » فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون 
معلوماً لغيرهم » فضلاً أن يثواتر عندهم » فأهل الحديث لشدة عنايهم 
ا صلل الله عليه وعلى آله وسلم وضبطهم لأقواله وأفعاله › 
وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشکون فيه ما لا شعور لغيرهم به 
ا 

وقد احتح ابن حزم - رحه الله - بحجج قوية جا على إثبات أن 
خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول يفيد العلم القطعي فراجع کتابه 
الإحکام ») )١۳١-١٠۹/۱(‏ . وكان من جملة ما قاله : « فام 
مجحمعون معنا على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمصوم 

من الله تعالى في البلاغ في الشريعة » وعلى تكفير من قال : ليس معصوما 
ي تبليغه الشريعة إلينا . فنقول هم : أخبرونا عن الفضيلة. بالعصمة التي 
جعلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تبليغه الشريعة 
التي بعث بها » أهي له عليه السلام في إخباره الصحابة بذلك فقط › 
م هي باقية لا ا عليه السلام في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة ؟ 

فاإن قالوا : بل هي له عليه السلام مع من شاهذه خاصة لا في بلوغ 
الدين إلى من بعدهم . قلنا هم : إذا جوزتم بطلان العصمة في تبليغ الدين 
بعد موته عليه السلام » وجوزتم وجود الداخلة والفساد والبطلان 
والزيادة والنقصان والتحريف في الدين » فمن أين وقع لكم الفرق بين 


(۱) مختصر الصواعق )۳۷١-۳۷۴۳/۲(‏ . 


س 


ما جوزتم من ذلك بعده عليه السلام وبين ما منعتم من ذلك في حياته 
منه عليه السلام ؟ 
فاإن قالوا : لأنه كان يكون عليه السلام غير ملغ ما أمر به ولا 
معصوم* والله تعال يقول : [ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 4 . 
قيل هم : نعم ! وهذا التبليغ المعترض عليه الذي هو فيه عليه السلام 
معصوم بإجماعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا کا هو إلى الصحابة 
ولا فرق » والدین لازم لنا جا هو لازم هم سواء بسواء فالعصمة واجبة 
في التبليغ للديانة » باقية مضمونة ولابد إلى يوم القيامة » والحجة قائمة 
بالدين علينا وإلى يوم القيامة كا كانت قائمة على الصحابة رضي الله عهم 
سواء بسواء » ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير 
قائمة » والحجة لا تقوم با لا بُدرى أحقّ هو أم باط كذبٌ ؟! 
ثم نقول هم : وكذلك قال الله تعالى : ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
اله لافظون 4 وقال تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 4 وقال 
تعال : # ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 وقال تعالى : 
# قد تبين الرشد من الغي ) ر۲/٠٠٠‏ , فإن اذَعَوّا إجماعاً » قلنا هم : 
من الكرامية من يقول CT‏ 
فان قالوا ان هران د ف 
قلا : صدقع » ولا يعد في الإجماع من ل : إن الدين غير محفوظ » 
وإن كثيرا من الشراء e‏ بالباطل 
الموضوع والموهوم اختلاطاً لا يتميز معه الرشد من الغي » ولا الحق من 
الباطل . 


فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ما أتى ابي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم به من الدين باقية إلى يوم القيامة »> صاروا إلى الحق الذي هو 
ا ا 

إن قالوا : فإن صفة كل مُحْبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق 
والكذب والخطا > وقولكم بان تخر الراحك الغدل :ف الخرة موجب 
للعلم » إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة الخبرين » وخرق لصفات كل ذلك 
وللعادة فة 

قلنا هم : لا يكر من الله تعالى إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح 
البرهان بأنه فعل الله تعالى . والعجبُ من إنکا رک هذا مع قولكم به 
بعينه في إيجابكم عصمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الكذب 
والوهم في تبليغ الشريعة » وهذا هو الذي أنكرتم بعينه » بل م تقنعوا 
بالتناقض إذ أصبع في ذلك وأخطأع في منعكم من ذلك في خبر الواحد 
العدل حتى آتيتم بالباطل امحض إذ جوزتم على جيع الأم موافقة الخطا 
في إجماعها في رأما » وذلك طبيعة في الكل وصفة هم » ومنعتم من جواز 
الخطا والوهم على ما ادعيتموه من إجماع الأمة من المسلمين خاصة 
في اجتہادها في القياس !! وحاشا لله أن تجمع الامة على الباطل ... 
فخرقتم بذلك العادة وأحلتم الطبائع بلا برهان ... » اه . 
وا EB‏ الأمر أن تلقى الأمة ‏ للخبر بالقبول إجماعٌ 
مہم کا تقذم » وهو أقوى في إفادة العلم من القرائن الحتفة » ومن جرد . 
كثرة الطرق 

وقال الشيح أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحه الله في « شرح 

ألفية السيوطي » ( ص ١‏ ) إن إفادة خبر الواحد لليقين هو الصواب › 


EEE 


فقال : «١‏ والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم 
ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيدٌ العلم القطعي سواء أكان 
O EE‏ لصحيحين م ئي غيرهما » وهذا العم اليقيني عل نظرئي برهاني 
لا حصا TT‏ العارف بأحوال الرواة والعلل » وأكادٌ 
أوقن أنه هو مذهب من نقل عنم البلقيني ممن سبق ذكرهُمٌ » وام 

O DG GT yy 
لذلك . وهذا العلمْ اليقيني النظرتي يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم‎ 
من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته » واطمأن قلبُه إلا » ودع عنك تفريق‎ 
امحكلمين في اصطلاحهم بين العلم والظن » فإغا يريدون بذلك معن‎ 
غير الذي نري » ومنه زعم الز اعمين أن الإعان لا يزيد ولا ينقص إنكاراً‎ 
ك الناس من اليقين بالشيء » ثم ازدياد هذا‎ 


اليقين ل قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي & وإغا 


امهمدی هدی اله .. )اه. 


الوجه التالث : 

ا اسا ری ن الا یم فا ر ع 

الناس بين الراوي والشاهد اعتاداً على حديثِ مرفوع يقول : ١‏ لا تكتبوا 
العلم إلا عمن تجوز شهادته » . 
6 قلت : :وهو حديثٌ ضعيف جا » أرجه ابن عدي في « الكامل >٠‏ 
والخطيب في « الكفاية ٠‏ وغيرهما من طريق صا بن حسان » عن حمد 
ابن کعب » عن ابن عباس مرفوعاً . 

قال الخطيب : « إن صالح بن حسان تفرد بروايته » وهو ممن أجمع 


کک 


نقاد الحديث على ترك الاحتجاج به لسوء حفظه »› وقلة ضبطه . وکان 
بروي هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة مقصلاً » وأخرى مرسلاً . 
ويرفځه تارة » ويوقفه أخرى » اه . 

ادل بالضعف والاضطراب وا هاا غر صالخ ۱ 
فقد ت رکه النسائي » وقال الخارى : « منكر الحديث » وهذه العبارة 
في اصطلاح البخاري يعني : « لا تخل الرواية عنه » وضعفه اح وابن 
اولازال أهل العلم يفرقون بين الراوي.والشاهد » فإنه 
يشترط في الشهادة العدد » والذكورية > والحرية جخلاف الرواية فنا 
تصح من من الواحد » والمرأة والعبد » ولأن الرواية والشهادة تدخلان في 
باب الخبر » فقد التبس تمييز أحدهما عن الآخر على الإمام شهاب الدين 
القرافي » فقال في « الفروق » ( ٤/١‏ ) ¡ الفرق الأول بين الشهادة 
والرواية . ابتدأت ذا الفرق بين هاتين القاعدترن لأني أقات أطلبه نحو 
مان سنين فلم أظفر به وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما » . 

وجد ضالته في « شرح البرهان » للمازرتي رحمه الله حيث قال : 
ر الشهادةٌ والروايةٌ خبران » غير أن الخبر عنه إن كان أمراً عاناً لا ڪختص 
مين فهو الرواية » كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم  :‏ إنغا الأعمال 
بالنيات » والشفعة فيما لا يقسم > لا ينص بشخص معين › دل 
على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمضار بخلاف قول العدل عند 
الحا : « هذا عند هذا دينارٌ » » إلزامٌ لمعين لا يتعداه إلى غيره » فهذا 

هو 'الشهادة الحضة » والأول E‏ م ن اواب 


بعد ذلك ) اه . 
م ساق كلاماً طويلاً بجدر أن يراجع مع تعليق أي القاسم بن 


r — 


الشاط - رحه الله - » ففيه نفائل . 


والمسالة تحتمل البسط » وفيما ذكرئه كفاية لمن قنع » وترك المراء » 
وقد ظهر نما مر من البيان أن ما اعترض به الأستاذ على عدم الاعتداد 
بخبر الواحد » ليس له فيه سلف من الصحابة » ولا التابعين ولا الأئمة 
ت » إا هو تابع لبعض المتأحرين من أهل الاعتزال » وغيرهم ممن 
لا يعول عليہم کا مر قريباً فيذهبٌ ما قعقع الأستاذ به حول خبر الواحد 
كضرطة عير بفلاة . !! 
ولست أذيع سرا إذا قلت إن الأستاذ ليس عل عقيدة السلف 
الصاح » بل هو أشعريي خلفًي » والمعروف عن الأشاعرة انم لا يحتجون 
حبر الواحد في العقيدة » وهذا من بدعهم الكثيرة التي تفثوها في الأمة 
اله و كت الأستاذ طافحة بمثل هذا الاعتقاد » ولو ألجعْتُ إلى نقد 
مسلكه في عامة كتبه لتحريتُ الح إن شأء الله تعالى . 


کے € 5ے 


القاعدة الَانية 
العلة » وَمَسالكها 


زعموا أن خالد بن صفوان - الخطيب البليغ - دخل يوماً إلى الحمام » 
وفيه رجل ومعه ابنه . فأراد الرجل أن يعرف خالداً ما عنده من البيان 
والفصاحة » فقال لابنه : يا بني ! ابداً بيداك ورجلاك !! » ثم التفت 
إلى خالد كالمتباهي » فقال : يا أبا صفوان ! هذا كلام قد ذهب أهله ؟!! 
فقال خالد : هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط !! 


فطريقة الأستاذ في إثبات « العلة » كطريقة الرجل في خحطابه لولده . 
وقد زعم الأستاذ في مواضع من كتابه أن الفقهاء هم الذين يكتشفون 
العلل الكامنة في الحديث ( ص ٠١‏ ) »› بل قال ( ص ۳١‏ ) : «إن 
بالحديث علة قادحة ... وأهل الفقه لا أهل الحديث هم الذين يردون 
هذه المرويات » . وانظر الصفحات )١١١٠١١٤/١١(‏ وغيرها . 

و ما دور أهل الحديث عند الأستاذ ؟! قال : رص ٠٤‏ : 
١‏ وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمى هم القادة الموثقين للأمة » 
للمهندس الذي يبنى الدار » ویرفع الشرفات . 

۾ ر ٠ ٤‏ 2 
واعلق على كلام الاستاذ بكلمة قاها الحافظ ابن حجر يوما وهو يرذ 
على الكرماني في « فتح الباري » وقد أخحطاً الكرماني في بحثٍ في علم 
الحديث ودقائقه »> قال : « من تكلم في غير فنه أتى بل هذه 
وم يقل أحدٌ قط إن الفقهاء هم الذين يكتشفون علة الحديث دون 
امحدثين » بل المنقول بالاستفاضة أن هذا باب الحدثين » وإن كان الأستاذ 
صادقاً في دعواه فليُسم لنا من قال بقوله . 


وقد قال الحافظ العلا بعد ما ساق عله غامضة لبعض الأحاديث : 
٠‏ « وبمذه النكتة يتبين أن التعليل أمرْ حف لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث 
دون الفقهاء الذين لا اطلاع مم على طرقه وخفاياها » وهذا القول حى 
یعلمُه من کان له أدنى اطلاع وتييز » وجا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله : « يعتبر في الإجحماع على صدق الحديث وصحته » باهل العلم 
بالحديث » . وقال شا کا في ( مجموع الفتاوی » )۱١-۹/۱(‏ : 
« فإذا اجتمع اهل الفقه على القول بحكم » م يكن إلا حقاً » وإذا اجتمع 
آهل ادت عل ص ج د ارک إا عا 
لاا عا خاد ن اقا ف ا اعلا حا فا لا من 
الحدثين ولا من الفقهاء »> مع ذلك يستخدم كلمة « الحققين » ليقنع 
كثيراً من الناس » ممن يثقون في كلامه » ويظنون فيه التحري والعدل 
بصدق ما نقرل 6 وقد كشقت ف هذه « الطليعة عن حط الأستاذ 
من ذلك » وقد أكثر الأستاذ من استخدام لفظة « معلول » » حتى بين 
لي جلباً أن إدراكه لمعنى العلة ضعي جداً » فهو مفخلف النظر فيا » 
ولا جرم » فإن مبحث العلة من أدق المباحث في علم الحديث » وم 
يعصد له إلا قلائل » فإن انى رجل مل الأستاذ » وليس من المتخصصين 
في هذا الفن » وم قم أظفاره فيه » فتصدى لتعليل بعض الأحاديث ٠‏ 
فلا شك أن زلله سیکثر جدّاً » وقد کنت - والله - حب له أن يظل 
حظّه موفوراً عند الناس » بن لا يلج فيما لا بحسنه » وأنا أرشد الأستاذ 
إل كتاب « علل الحديث » لابن ابي حاتم » فإن استطاع أن يدرك طريقة 
ي حاغ أو أي زرعة في التعليل » ولو في عشرة أحاديث فقط » فساأكوذ 
GJ‏ 


— ۷¥ 


فقد أحوجنى - الأستاذ - لكثرة استخدامه لكلمة « معلول » أن 
اسطر د شيا ق معتن .8 الله وضو ابطها:: 


ا فهي امرض » يقال : عل > يعل ٠‏ واعتل » وأعله اله 
E EES EA E EEE‏ 
أسباب » خفيّةٍ غامضة » طرآت على الحديث » فقدحت في صحته » مع 
أن الظاهر السلامة من هذه العلة » وليس للجرح مدخل فیا . ویتوسع 
فيا بعضٌ العلماء » فيجعل الضعف الظاهر عله > ولكن المعنى الأول 
هو المراد في الغالب » ولذلك لم يتصد هذا الباب إلا جهابذة هذا الفن »› 
مثل يحيى القطان » وأحمد بن حنبل »> وابن معين » وابن المديني › 
والذهلي » والبخاري » وأبو حاتم » وأبو زرعة » والنسايي » والدارقطني 

قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح » ( ص 
١ : ١‏ وهذا الفنْ أغمضٌ أنواع الحديث » وأدقها مسلكا » ولا 
يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا › واطلاعا حاويا » 
وإدراكاً انت الرواة » ومعرفة E‏ ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد 
من أئمة هذا الشأن وحذاقهم » وإلمم المرجع في ذلك » لما جعل الله 
هم من معرفة ذلك » والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يارس 
ذلك . وقد تقصر عبارة المعلل منم » فلا يفصح با استقر في نفسه 
من ترجیح إحدی الروايتين على الأحرى » كا في نقد الصيرفي سواء » 
فمتی وجدنا حدیثا قد حکم إِمامٌ من الأئمة المرجو ع الهم - بتعلیله - 
as NS SD‏ 
الشافعي » مع إمامته جيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول : 


— ۱۹۸ 


وف حا و آل اف ارت وا نيت لا بر 
مخالف منم لذلك العلل > وحيث يُصرح بإثبات العلة » فاا إن جد 
غيره صححه » فينبغي حينفٍ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما» 
وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة > ولم يتبين منه ترجيحٌ لإإحدى 
لوا فان ذلك يحتاج إل الترجيح . والله أُعلمٌ » اه . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ١‏ معرفة ادت إفام اي رف 
علة الحديث . 

N E EP TT 
. چا‎ 

ل ی ا ی ن عد ال کا ا 

وقال أبو حاتم : ١‏ مثل معرفة الحديث كمثل فص ننه مائة دينار › 
واخر مثله على لونه ننه عشرة دراهم ) اه . ) 

وسل أبو زرعة ار ی ا . 
فقال ١‏ العجة أن تال عن حديت له عله قاذ كر علفه ٠‏ ثم تقض 
محمد بن مسلم بن وارة فتسأله » فيذكرٌ عله » ثم تقصد أبا حاتم » 
فيعلله » ثم تُميز كلامنا على ذلك الحديث . فإن وجدت الكلمة متفقة › 
فاعلم حقيقة هذا العلم » . ففعل الرجل ذلك » فاتفقت كلماتم » فقال 
اار٠‏ اشد أت هد الل غا بذاك کات م لاء اديت 
الجهابدة في هذا الات بعل :اديت ولا يدری عله زمانا ٤ا‏ رفيا 
بعد . ومن أمثلة ذلك : 

ا ق العلل » ٠: 0۹٤١(‏ ای کا 
رواه العباسٌ بن الوليد ... قال أبي : كنا نستغربٌ هذا الحديث » ولم 


د 


نكن عرفا علته » وعلمنا أنه طا » وكان يُسأل العباسٌ عنه » ثم وقفنا 
بعد على علته » و ...) . 


۲ - قال ,ابن اي حاتم :)۲٤١۱(‏ « سالب ق عن حدیث رواه 
أحمد بن حنبل وفضل الأعرج » عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني » 
عن محمد بن مهاجر » عن عقيل بن شبيب » عن ابي وهب الجشمي - 
وکانت أه صحرة - مرفوعا : » موا آولاد ٤‏ أسماء الاا ( 
الحديث . قال بي : معت هذا الحديث من فضل الأعرح » وفاتني من 
أحدٍ » وأنكرئه في نفسي » وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي 
لا رواه أحمد . ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن الملصفى عن أي 
المغيرة قال : حدثني محمد بن مهاجر » قال : حدثني عقيل بن شبيب › 
ER‏ وهب الكلاعي .... فعلمتُ أن إنكاري كان صحيحاً » اھ . 
٣‏ - قال ابن ا حاتم (۱۸۷۹) : ) سالك اي عن حديث .. 
فذكره . قال أبي : معب ابن أبي الثلج يقول : ذكرتٌُ هذا الحديث 
لیحیی بن معین فقال : هذا حدیث باطل ... وروی ابن ابي حاتم عن 
ای ا کا ا ادي کی ن م م 
ثلاثة » فيقول : هو باطل ولا يدفعه بشيىء حتی قدم علینا زكرا بن عدي 
فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمزو » عن إسحاق بن أبي فروة › 
فا یاه وا را برقال 2 ها ان ان رو أ م ب ا 
عمرو ) . 


٤‏ - وقال أُیضاً (۱۸۹۲) :) يالف ا غ ت د فذکره . قال 
أي : كنت معجبا بهذا الحديث » حتى ظهرت: لي عور .. ٠‏ يعني علته . 


نک 0 ۷ سے 


6 قلت : والأمثلةٌ على ذلك تطول » والحاصلل أن إدراك العلة امز دقيقّ 
غامضٌ » لا يع إلا بجمع طرق الحديث مع النظر في اخحتلاف الرواة 
وضبطهم » کا قال ابن المديني رحه الله : البابٌ إذا لم تجمع طرقه › 
م يتبين حطوه » » وكذا قال الخطيبُ البغدادي رحه الله تعالى : وليس 
هذا سيل الفنغات ا هو باب اخدتن لا شك ى لكف 


أقسام العلة 


تقع العلة غالباً في الإسناد » وأحياناً في المتن » فهي إن وقعت في 
الإسناد فإما أن تقدح فيه أو لا تقدح » وقد تقدح في السند دون المتن › 
أو في المحن :دون السند »> أو فيهما معا » ؤإن وقعت في ا لمحن كذلك فللعلة 
١‏ - أن تقع في السند » ولا تقدح فيه مطلقاً . كأن يروي مدلل » 
كمحمد بن إسحق » حديثا بالعنعنة » فهذا يوجبٌ التوقف في قبول 
فيا بالسماع تبين أن العلة غير قادحة . 
۲ - أن تقع العلة في الإسناد » وتقدح فيه دون المتن وذلك كحديث 
١‏ البيغان با ار »قفد رواه يطل ابن بيد الطافمي ٠‏ عن اوري »عن 
عمرو بن دينار » عن ابن عمر مرفوعا . وقد خحولف يعلى بن عبيد فيه › 
ومخلد بن يزيد » وغيرهم فرووه عن الثوري » عن عبد الله بن دينار › 


NAN 


وا . فجعلوا دږ شيخ الثوري : « عبد الله بن دينار » لا « عمرو 
ابن دینار ) . 

٣‏ - أن تقع العلَةّ ني الإسناد » وتقدح فيه وني المتن معاً . وذلك كإبدال 
راو ضعييف براو ثقة . كالذي وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي - 
وهو أحد الثقات - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات 
الشاميين » قدم الكوفة فكتب عنه أهلها » ولم يسمع منه أبو أسامة . 
ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تمم » وهو من ضعفاء 
الشاميين » فسمع منه أبو أسامة » وسأله عن امه فقال : عبد الرحمن 
ابن يزيد » فظن أبو أسامة أنه : « ابن جابر ) فصار يحدث عنه » 
وينسبه من قبل نفسه » فيقول : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
فو اک ر ا کن ای جار وا ان ف 
يفطن لذلك إلا أهل النقد » فميزوا ذلك ونصوا عليه » كالبخاري »› 
وأبي حاتم الرازي » وغير واحدٍ . 

> - أن تقع العلة في المتن » ولا تقد فيه ولا في الإسناد كمثل ما ' 
وقع من اختلاف ألقاظ كثيرةٍ من أحاديث الصحيحين . فإن أمكن رد 
الجميغ إلى معنى واحلِ » فإن القدح ينتفى عنها . 
E E Es‏ 
انس رضي الله عنه أنهم یکروت سم اله ال حن 
في اول القراءة » »> فإن أصل الجحديث في « الصحيحين » » فلفة 
البخاري : « كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين » > وهذا اللفظ 
الأخير ليس فيه نفي قراءة البسملة » فكأن الراوي فهم من استفتاحهم 
EE‏ نهم كانوا لا يذكرون البسملة » فصرح بذلك » وقد أخطاً . 


NY 


- أن تقع العلّة في التن + تقد فيه وني الإناد معأ . وذلك كالذي 
,و بالمعنى الذي ظنه يكن خحطاً » والمرادٌ بلفظ الحديث غير 
ذلك » فان ذلك يستلزمٌ القدح في ف الراوي » فيعلل الإسناد . ۰ 
يَلْتُ : وهذه الأقسام يستعان على E‏ 
الصلاح - بتفرد الراوي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك › 
تبه العارف بمذا الشأن على إرسال في الموصول » أو وق في المرفوع › 
و دخحول حديث في حديثِ » أو وهم واهم بغير ذلك ا ب 
م دت یک ار کرد فد ف فهر وکل داك ماع 
م الک ةا ر ج اف ف ب ولا مک مغرف دواري 
ومخالفته لغيره » إلا إذا جمع طرق الحديث » وينظر في اختلاف رواته ء 
وضبطهم وإتقانہم ١‏ ه . ) 


7 3 
مډ و e‏ 


ومن أبواب العلل التي تلل متها الأستاذ » وأفحش في استخدامها 
فول الاو إن اد و ار م 
ا 

فيأتي الأستاذ على أي حديثِ قد يعر عليه فهمه › فيقول : انه 
مغارل ٤‏ وان کان شاو غا ف الشيخين إعمالا للقاعدة !! 

والواقع أن الذي يعل الحديث بهذا النوع من الإعلال » » لابد أن یکون . 
ناقداً بصيراً » أمضى عمره في هذا الفن بحيث اختاط بشحمه ولحمه » 
فتصيرٌ له ملكةٌ فيه » وقد عرفا بضاعة الأستاذ » ثم ليس هو من 
المخصصين › فلا يحل له استخدام هذه القاعدة . 

وأريد المسألة توضيحا » فأقول : قد يكون السند صنحيحاً ء وا لعن 


TIF a= 


منكرا » فرن أمكتنا تحقيق وجود الخلل في السند الذي ظاهره الصحة » 
اتتهى الإشكال » وإلا سلكنا في إعلاله طرقاً أخرى ا يأتي ذكره . 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الحاک (۱۲۸٣ ٠۲۷/٣(‏ » واب عدي في 
) ر O e AeA‏ 
وابن الجوزي في « الواهیات » (۲۲۲/۱) > وابن المغازلي في « مناقب 
Rs aE‏ 
أحمد بن الأزهر النيسابوري » ثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن 
EG Ts‏ 


نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى على » فقال : « أنت سيد 


ئي الدنيا » سيد في الأخرة . ومن أحبك فقد أحبني » وحبيبي حبيبُ 
الله غ وعدوك عدوي » وعدوي عدو الله » ولرل لن افك جه 


بعدي ) اه . 


TT yy 
فتعقبه الذهبی بقوله : «( هذا » وإن کان رواته ثقات › فهو منکر‎ 
اليس يبعي من الوضع » وإلا لأ شيءٍ حدّث به عبد الرزاق سرا‎ 
ولم ججسر أن يتفوه به لأحمد وابن معين » والخلق الذين رحلوا إليه ؟!‎ 
e e 
eT SE 0 ا‎ 


(۱) عقب أبو الفيض الغماري رهه الله على کلام م الذهيي في « تشنيف الآذان ١‏ 


ص 


( ص ٤‏ ) بقوله : « وهنا من الذهبیّ هذيان و جنول که اهک 


EE 


۵ قلت وشا من الدهبي راق س ۲ آما الماک = رمه اله = قلع 
کی ع ا اد ورل الاد ان ية المد ودا ارم 
E‏ الحديث من ذاك القبيل واخحره في غاية 
انکارة » وإن کان اوه حملا وقد استکره جماعة من الحفاظ › > مثل 
بجی بن معين » وأبو أب حامد بن الشرتي وابنْ عدي » وابن الجوزي » 
وغبرهُم . فاننظر : من الآفة في هذا الحديث . 
ص أما أحمد بن الأزهر »> فلم يتفرد به . 

قال الخطيت : « وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري » عن محمد 
ابن علي بن سفيان النجار » عن عبد الرزاق . فيرىء أبو الأزهر من 
عهدته » إذ قد توبع على روایته » اه . 

وما يوك أن أحمد بن الأزهر برىءٌ من عهدته » أن يى بن معن 
لما مع هذا الحديث » قال : « من الكذاب النيسابوري الذي حدث 
عن عبد الرزاق بهذا الحديث ؟! فقام أحمدٌ بن الأزهر › فقالِ : هو ذا 
أنا ! فتبسم يحيى بن معين » وقال فلق کا 
وتعجب من سلامته » وقال : « الذنب فيه لغيرك » . 


= النصب بالنطق به ولولا مذهبٌ الشوام » لما رضي عاقل لنفسه مثل هذا , 
٠‏ الجنون!» نسل الله العافية !!! . فإذا كان السند على شرط الصحيح › 
والرجال كلهم ثقات حفاظ أبات » وأبو بو الأزهر ثقةٌ بإقراره » فمن اين يكون 
النذيث موضوعا  ..‏ إل . وساق الرجل كلاماً ساقطاً » في غاية التہافت . 
وكان أبو الفيض هذا إذا غضب حال الكتابة قرطم الكلام ومزقه » حتى كأنه 
لا يدري ما بخرځٌ من رأسه . فلو تكلمت يا هذا بلغة أهل العلم » لا حاطيت 
الذهبي بهذا التواقح البارد .. وقد بينتٌُ ما في كلامه من الزلات في « الزند 
الواري في الرد على الغماري » ب اله ا خير . 


— ۱٥١ 


© وأما معمر بن راشد » فهو الحداني » أبو عروة البصر » ثقة نبي » 
من أثبت الناس في حديث الزهرتي » غير أنه لما دخل البصرة لزيارة أمه » 
م يكن معه كتابٌ » فوقع للبصريرن عنه أغاليطٌ - )ا يقول الذهبىّ في 
« السير » (۱۲/۷) . 

قال ابن معين : « إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه › إا عن 
الزهري » وابن طاؤوس » فن حديثه عنما مستقيةٌ 

وقد نسبه بعضهم للغفلة بسيب هذا الحديث فلم يصب . فروى 
الخطیب في « تارج بغداد » )٤۲/٤(‏ عن أبي حامد بن الشرق » وسل 
عن حديث أي الأزهر » عن عبد الرزاق » عن معمر في فضائل علي . 
فقال ابو حامد : هذا حديث باطل . والسببٌ فيه أن معمراً کان له ابن 
1 اخ رافضيٰ » و کان معمر يمکنه من کتبه » فادحل عليه هذا الحدیث . 
وكان معمرٌ رجلا مهيباً لا يقدر عليه أحد في السرًال والمراجعة » فسمعه 
: عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر » اه . 
قال الذهبي في « السير ) )6۷٦/۹(‏ : ( هذه N E‏ 
کان مَعْمر شیخاً مغفلا يرو هذا عليه کال خافظا بضورا درت 
الزهري ) اھ . 
6 قلت : فعلة الحديث عندي هي من عبد الرزاق ا مر في كلام الذهبّي 
و : وعبد الرزاق وإن كان ثقة ثبتاً » إلا أن الأوهام كثرت في حديثه 
لما ذهب بصره . 

قال الإمام أحمد : « لا يعباً بحديث من مع من عبد الرزاق وقد .ذهب 
بصره » كان يلقن أحاديث باطلة » . 

ذکره إسحق بن هانیء في « مسائله » (۲۳۳/۲) » وفي ( مسند 


۱۱١ 


e‏ ل یدل ن جد : قل ی ین سن د قل 
E‏ 


وقال ابن عدي في « الكامل » : « ... روى أحاديث ني الفضائل 
لا واف عليما » . فلو لم يكن في الحديث إلا وهم معمر أو عبد الرزاق › 
فإلصاق الوهم بعبد الرزاق أولى » لا شك في ذلك » لا سيما وليس 
هذا نما يوهم فيه معمر » لان سماع عبد الرزاق من معمر ني اين في 
حال الصحة . والله أعلم . 


e E‏ و ا 
BE Ela yS‏ 

قال الشيخ العلامة » ذهب العصر » المعلمي العاني رحمه الله في مقدمته 
النفيسة لكتاب « الفوائد المجموعة » للشوكاني : « إذا استنكر الأئمة 
امحققون المتن » و كان ظاهر السند الصحة » فإنهم يتطلبون له علة » فإذا 
م جدوا علة قادحة مطلقاً > حيث وقعت » أعلوه بعلة ليست بقادحة 
مطلقاً » ولكنهم يرونها. كافية للقدح في ذاك المنكر . فمن ذلك : 
١‏ = إعلاله بان راویه ۾ يصرح بالسماع هذا» مع أن الراوي غير 
مدلس . أعل البخارئي بذلك خبراً رواه ٬عمرو‏ بن ابي عمرو مولى 
المطلب » عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من « التهذيب ». ومحو ذلك 
ف حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد والعين . ووه 
ا : كلام شيخه علي بن المديني في حديث : « خلق الله التربة يوم 
ال E‏ الأسماء والصفات للبيهقي > وكذلك أعل 


۷ 


بو حاتم خم و سعد عر ER as‏ 
ابن آي 2 ( e‏ 

۲ - ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين 
ا ا و ا 
على الشيوخ . انظر ١‏ معرفة علوم الحديث » للحا ص ٠١١‏ ) . 
۳ - ومن ذلك الإعلال بالحمل على الخطاً » وإن ن لم يتبين وجهه »› 
ا حديث عبد اللك ر ا سليمان في الشفعة . 

8 قلت : ومنه أن الحافظ بعد أن ساق حديث أنس في إهراق الخمر » 
قال في « الفتح )۳۷/٠١( ٠‏ : « ومن المستغربات ا رواه ابن مردویه 
في « تفسیره » من طريق عيسى بن طهمان » عن نس أن أبا بكر وعمر 
کان فہم . وهو منكرْ مع نظافة سنده » وما .أظنة إلا غلطا:» اه . 
قانافظ - کا ترى - أنكره مع نظافة سنده » وحمله على الغلط » وإن 

وفي « الميزان » في ترححمة : سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أورد 
له الذهبي حديث « صلاة الحفظ » وقال « وهو مع نظافة سنده حديث 
منکز جدا » في ی شيءِ ء وقال فی ٠‏ تلخیص الستدرك » 
(۳۱۷/۱) : « هذا جدرت مک اد حاف N‏ 
وقد خر وا و إسناده ) . 

اق ا 


ي 


« لسان الميزان » )٠١١/١(‏ حديثا في ترجمة 

محمد بن الحسن »الباهلي وقال : « رأيتُ له حديثاً موضوعاً باسناو 
صحیح ما فيه غیره (. 

وأخرج الجا في « < (T-11/‏ ا قال فيه الذهبي J:‏ منکز 
على جودة إسناده » . 


— ۱۱۸ 


٤»‏ - ومن ذلك إعلاهم بظن أن الحديث قد أدخل على الشیخ › کا ترى 
في « لسان الميزان » في ترجهمة الفضل بن الحباب وغيرها . 
وحجتهم في ذلك : أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً إغا بني على أن 
دخول الحلل من جهتما ناد » فإذا اتفق أن يكون المنن منكراً » ويغلبُ 
على ظنٌ الناقد بطلانه » فقد يحقق وجود الخلل . وإذا ۾ يوجد له سببُ 
إلا تلك العلة » فالظاهر أنها هي السبب » ون هذا من ذاك النادر الذي 
هي الخال فيه من جهتبا . ويڏا تين أن ما ع من دونهم من اعقب 
بن تلك العلة غير قادحة » وأهم قد صححوا ما لا يُحصى من 
الأحاديث مع وجودها فيا » إغا هو غفلةٌ عما تقدم من الفرق » الهم 
إلا أن يثبت المتعقبُ أن الخبر غير منكر » اه . 


i ON Eas قلت‎ ۵ 

الإإحسان اي أله امه ر ۲ 
والكلام عن علة الحديث يحتمل البسط جدَاً » وقد وسعتُ البحث 
a e ES‏ 
e Ss‏ 


. المستعان‎ 3 e 


AN 


الشذوذ في اللغة : يعني التفرد . 

قال الجوهريي في « الصحاح » )٠٠١(‏ : ( شذ يشذ - بضم الشين 
وكسرها - أي : تفرد عن الجمهور » . والختار في تعريف الشذوذ من 
E A‏ 
ن يروي الثقة ما لا يروي غیره » إا الشاذ » أن يروي الثقة حدیغا 
ار الاس » . 

أما تعريف أي يعلى الحليلي » واي عبد الله الحاک فعلييما فيه اتتقا 
ويختلط مع الشذوذ» المنكر ا الثقة . 

والفرق بينهم دقي » لا سيما بين الشذوذ وزيادة الثقة » ولم أر أحد 
حرر الفرق بينهما تحريراً شافياً قاطعاً . 

رفا اة امن ارد ن الرراة :شد فط هفات 
کان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو اول منه بالحفظ والإاتقاني» کان 
ما انفرد به شاذَاً مردوداً . وإن لم تكن فيه مخالفة لما روا غيره » وإغا 
هو أَمر رواه هو » ولم يروه غير » فينظر في هذا الراوي المنفرد » فإن 
کان ۔عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به » ولم یقدح 
الانفرادٌ فيه » وتقبل زيادئه وإن م يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك 
الان ا 0 ا ا کو لو لرل اا 
في حيز المنكر . 

فمن النوع الأول » وهو مخالفة الراوي لمن هو أولى بالحفظ والإتقان 
مه > وهو الشدود ما ار جه أب داو £77 2.0۸ واد ٩/7‏ 21 
۳ »۰ وعبد الرزاق (۲۷۸) › وابنٌ حبان ( ج ۲/ رقم 
۰ وابنٌ الجارود في « المنتقى » ٠ )۸۷١(‏ والبمقي 


۲۱ 


() » والبغوي فی ‹ شرح السنة « )۲0۷/۱۱ E Oo‏ 
معمر » عن الزهرتي » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة رضي الله 
عنه » قال : سمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفأرة نموت 
في السمن قال : « إن كان جامدا » فالقوها وما حوها › وإن کان مائعا » . 
فلا تقربوه ) . 
۵ قلت : هکذا rs‏ عن الزهر ی ب وغامة أصحاب الزهري 
بخالفوته في ذلك ستدا + وما آم ف السندء ققد رواه مالك ٠‏ وان 
عيينة » والأوزاعي ثلاثتهم عن الزهرتي » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنما » أن فأرة وقعت في من فماتت › 
فسعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهاء فقال : « ألقوها » وما 
حوهها و كلوه ) . 

أخرجه البخاري ( ۳٤۳/۱‏ و 11۸-11۷/۹ فتح ) › ومالك في 
( موطئه ) )۹۷۱/۲- 4۷|‘( « وأو داود )۳۸٤۱١(‏ › ولاف 
(۷ ) » والترمذي (۱۷۹۸) » والدارمي ۱١٤/۱‏ و )۳٥/۲‏ » 
ومد (۳۲۹/۱» ۰۲۳۰ )٣۳١‏ » والحميدي وابنٌ طهمان في 
« سننه » (۱۲۹/۱/۱) » وابنٌ الجارود (۸۷۲) » وابن حبان ( ج ۲/ 
رقم ۹(“ والبمقي (°۳/۹( . ۰ 

قال الترمذي : « حديث حسٌ صحيح » . 

الال اورا جه من ميه آي هر ٠‏ ا عله مالك 
ومن معه من « مسند ميمونة » » وقد وهم أهل العلم معمراً في ذلك . 

قال الترمذيي : « وروى 'معمر هذا الحديث » عن الزهرتي » عن ' 
سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبّي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » وهو حديث غير محفوظ قال : وسمعتٌ محمد بن إسماعيل - 


س ۲۲ا — 


البخاري - يقول : وحديث معمر » عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب » عن أي هريرة ... هذا خطاً » أخحطاً فيه معمر . والصحيح : 
الزهري » عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » عن 
© فلت : وهو الصحيح » الذي تقضي به الأدلة الرجيحة . ولكن خالف 
في ذلك بعضٌ أهل العلم . 

,قال محمد بن يحيى الذهلي في « الزهريات » : « الطريقان عندنا 
محفوظان » لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر » وكذا صححهما 
ابنْ حبان أيضا . 

a‏ ا 
e gg‏ 
العلم وقد احتج لمذهبه هذا بأمور منها : 
١‏ - أن معمر بن راشد » أحفظ الناس عن الزهري » ونه مقَدّمٌ على 
ابن عيينة فيه . 
۲ - كون ابن عيينة لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة › لا 
يقتضي أن يکون عنده إسنادٌ اخر . 
٣‏ = أن معمراً رواه عن الزرهرتي كرواية الجماعة » فهذا يدل على معرفه 
بالطريقين جميعاً . 

© فلب : والجواب من وجوه . 

الأول : أن معمرا أثبت في الزهريي من ابن عيينة » فنحنْ تُسلم 
بهذا » ولكن نقول : مالك أثبت في الزهري من معمر کا قال ابن معين 


TE 


وغيرهٌ . وقد رواه مالك » وابنْ عيينة › رالأوزاعني فجعلوا الحديث من 
« مسند ميمونة » . فمالكٌ وحده أثبت من معمر »> فكيف إذا. انضم 
إليه ابن عيينة » والأوزاعي ؟! وهناك مسلكٌ آخر . فإن ابن أي حاتم 
E‏ في( الجرح والتعديل » )۲۷/۱/٤(‏ = جن معمر» 
قال : « ما حدث بالبصرة » ففيه أغاليط » . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في « الفتاوى » E‏ » وأكثر 
ا. ٠ة‏ الذين رووا هذا الحديث عن معمر » عن الزهري › عن سعيد › 
عن أي هريرة » هم البصريون كعبد الواجد بن زياد.» وعبد الأعلى. بن 
E‏ ) 
فلا وها ين عر عدر أيضا :فعضي كادي فالالا 
أن معمرا روى هذا الحديث بالبصرة من حفظه » فوهم فيه وأخذه عنه 
البصريون على الوهم . ولكن سخدشٌ في هذا أن عبد الرزاق رواه عن 
معمر ,» وعبد الرزاق ج وخديت معمر في العن کان س م 
قال أحمدٌ ويره . ويجاب عنه بأن عبد الواحد بن زياد وحده أحفظ 
4 عبد الرزاق كا قال البقي » فكيضف إذا تابعه هغ ؟! يده : 

الثاني : أن ابن عيينة استنكر عل معمر أن يروي عن الزهري هڏا 
الحديث فيجعله من « مسند ألي هريرة » . 

ال ال قل اد إو مع غد غو الرعری عق 
یدب غ ای هريرة ؟ قال ا ا یی اھ ا 
غه ال ا كك ا ع ن ابن عباس » عن ميمونة » عن النبي صلى ايله 

عليه وعلى آله وسلم » ولقد سمعته منه مراراً» اه . : 


TT n E 


کد 5 د 


. ) قو عن ا عباس » عن ميمونة‎ bS 
. الفالت : أن معمرا اروئ هذا اديت كرواية مالك ومن عه‎ 
وأحهدٌ ولا‎ > ٠ داود‎ ٤ ٤ e e ذلك‎ e 
eT lL ما ا : فقد روی‎ E فیما'‎ 
الرهزي أنه سقل 'عن الدّابة توت في الزيت والسمر > وهو جامد أو‎ 
غير جامد » الفازة وغیرها؟؟ قال:: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
E LS 
قلت : والمقصود من ذكر البخاري هذه الفتوى عن الزهري بيان‎ 
رواية معمر » عنه » فقد ورد فما : « إن کان جامدا ... وإن‎ 
كان مائعاً » . فظاهر من هذا أن الزهرتي كان لا يُفرق بين ال جامد والمائع‎ 
. قال الحافظ في « الفتح‎ 
و وغ‎ e : امن ية‎ e 


ا ا Ts‏ 
زمانه > حتی يقال : إنه لا يعرف له غاط في الحديث ولا نسيان ... 


قال : فلو م يكن في الحديث إلا نسيان الزهرتي أو مغمر » لكان نسبة 

النسيان !ِل معمر أولى » باتفاق هل العلم > مع كثرة الدلائل على نسيان 
. وقد اتفتق أهل المعرفة بالحديث على أن معمراً كتير الغلط على 

TT 

۵ قلت : وهذا کو شري » غر أن القول e‏ اتفقوا 


۲ 


على أن معمرا كثير الغلط على الزهرتي » فيه نظ » فلم أعلمهم اتفقوا' 
على ذلك. قط » وأين السبيل إلى وجدان ذلك » وم برخ كناب من 
كتب التراجم بذلك فيما وقفتٌ عليه.. 

وقال ابن القع : , واحتجاج الزهرتي بالحديث من غير تفصيل » دليل 
على أن الحفوظ من رواية الزهرتي إلا هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل 
فيه » وأنه مذهبهُ » فهو رأيهُ وروایته » ولو کان عنده حديث التفصيل 
اا راان و رن ب ف ان ع اطا 
واحتج به دل على أن معمرا غلط عليه في الحديث إسناداً ومتنا د 
اا ت ر د . فقال عبد الرزاق عنه : فلا تقربوه . 
وقال عبد الواحد بن زاو عنه : « وإن کان ذائباً أو مائعاً م يؤكل » 
وقال البيهقي : وعبد الواحد بن زياد أحفظٌ من عبد الززاق . وفي بعض 
الطرق : ١‏ فاستصبحوا به » وكل هذا غير محفوظ عن الزهريي » اه . 

ومن النوع الثاني : وهو تفرد الراوي بزيادةٍ لم يذكرها غيره من 
الرواة » ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد . مثال ذلك ما : أخرجه 
بو داود )۹٩۹٩(‏ والنسائي » والترمذي )۲۹٥(‏ » وأحمد وغيرهم من 
طرق عن عاصم بن کليب عن ابيه » عن وائل حجر في حديث 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم » وفيه أنه كان يشير 
اض : 

: جمع من الثقات عن عاصم بن كليب هكذا منہم‎ ET 
السفيانان » وشعبة » وعبد الله بن إدريس › وعبد الواحد بن زياد » وابو‎ 
عوانة » وزهير بن معاوية » وبشر بن المفضل في اخرين ورواه زائدة بن.‎ 
» قدامة » عن عاصم بن کلیب به فذ کر فيه « ثم قبض ثنتین من أصابعه‎ 
. » وحلق. حلقة ثم رفع أصبعه » فرأيته بُح ركها يدعو‎ 


جا 


أحرجه النسائي » وابن ماجة » وابن خزية » وابن الجارود وغيرهم 
فزعم بعض أهل العلم أن قوله : « حر كها » شذوذ من زائدة عن الثقات 
الذين قالوا : « يشير » فرأوا أن التحريك ضد الإشارة . ! 

ااا شن وو عه الل ى فف ال 
( ص ۳ه - القسم الأول ) « لكن لفظة ‹ بحر کھا زاقدة من زائدة !!٠‏ 
وهو زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب ستَةٍ ¬ ) 
فی « التقریب )» (۱۹۸۲) - لکا E‏ وقد جزم ابن خزيمة في 
( صحیحه » )۳٥٤/۱(‏ بانه تفرد ا بها ولم أجد له متابعاً مع كارة 
الف : وا جد غ رجا کا علا واا من اقات 
الحفاظ .. » ثم سرد أسماءهم . 
© فلت : أما جرد التفرد » فليس بعلّة »لا سيما إن كان المحفرد ثقة 
ثبتاً مثل زائدة . بل تفرد الثقة الثبت يدل على مزيد اعتنائه بعلم الأثر › 
لا سیما إن کانت روایته لا تنافي رواية غیره » بل بمکن ان يجمع بینہما 
بوجو ما » کا يأتي » وهذا من الفروق الدقيقة بين الشذوذ وزيادة الثقة › 
فمشل زائدة » تقبل زيادئه » لأنه من الفحول المتقنين » وقد أطبقوا على 
توثيقه » ولم يرم بشيء من الوهم . بل قال ابن حبان في « الثقات » : 
« کان من الحفاظ التقنين » وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث 
مراتٍ » وکان لا يحدث أحداً حتی يشهد عنده انه چ هل 
E OE a e a‏ 

أما وجه الجمع بين رواية زائدة وغيره من الفقات أن رواية الأول 
داحلة في باب البين » ورواية الآخحرين تدحل في باب الإجمال . وقد 
أجاب شیخنا حافظ الوقت في « تمام المنة » ( ص ۲۱۹ ) بقوله : 


۲۷ 


والإشارة ف تلك الروايات الست فصا ف ي الريك ا هو مهرد 
في الاستعمال اللغويي أنه قد يقترن معها التحريكٌ في كثير من الأحيان » 
كمثل لو أشار شخصٌّ إلى اخر بعيدٍ عنه أن اقترب إلي » أو أشار إلى 
ناس قاموا له : أن اجلسوا » فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم جحرك يده . 
وما لنا نذهبٌ بعيداً » فإن خير .مثا نقدمه للقارىء حديث عائشة رضي 
الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قياماً وهو 
قاعد ٥‏ فاشار الم أن الوا ...وکل ذي لب يقهم مته أن إشارته 
هذه لم تکن بمجرد رفع يده صلى الله عليه وعلی آله وسلم کا هو الشأن 
ي رده السلام على الأنصار وهو يصلي ! بل إنها كانت مقرونة 
بالتحريك » اه . 

ولعله لذلك لم يعل اللفظة أحد من العلماء > حتى الذين م يعملوا 
بها كالبيمقي والنووي - کا أشار إلى ذلك شيخنا حفظه الله - وراجع 
بحثه في ذلك » فإنه مفيڈ . وحاصل البحث أن الجمع أولى من الترجيح »› 
وهو ما سلكناه فالحكم بالشذوذ - هو في غاية التحكم - في نظري . 


والله أعلم . 
ومن النوع الثالث : وهو خالفة قليل الضبط للثقة أو الثقات فإن 
خالفته تکون منکرة . ) 


مغال ذلك ما :ات الطبراني في ( الكبير (“ والبزار )٤۸٥/۱(‏ من 
طريق شريك النخعي » عن ماك بن حرب » عن جابر بن “مرة مرفوعا 
« المسوا ليلة القدر في العشر الاواشر فن را > وهي ليلة رج ومطر › 
ورعد ۲ . وقد رواه شعبة وغيره عن سمال » عن جابر بن سمرة مرفوعاً به 
دون قوله : « وهي ليلة رج ... ٠‏ راڅ 0 کک ل و 


۲۸ س 


تابع شريك الخعي عليها . ورأيتُ الطيالسي ( ~٩٩‏ منحة ) أخرجه 
من طريق شريك النخعي عن سماكٍ بدون الزيادة » فلعل ذلك من سوء 
حفظ شريك واضطرابه . وكذلك ما أخرجه أحد ( ١٠۷۰۲۳۷/۱‏ ۳» 
c (FTV. \1°‏ وأبو يعلى في « مسنده ) ( ج ٤‏ ى «(YT‏ 
والحطيب في « الجامع » (۸۷) من طرتي عن شريك النخعي » عن أي 
إسحق » عن اتقيمي » عن ابن عباس مرفوعا : «٠‏ أمربٌ بالسواك حتی 


EA aS ظنثت: ا‎ 


۵ قلت : وهم شريكٌ » والصواب أنه موقوف » ورفعة منكر » فق 
رواه شعبة - وهو من قدماء أصحاب أبي إسحق السبيعي - قال : 
مع أبا إسحق » يحدث أنه سمع رجلا من ي تم » عن ابن عباس » 
قال قد اما الوا خت طعا انه رل غلب فة 

حر جه احمد (۳۳۹/۱- ۰ ) » والطیالسي (۲۷۳۹) وتابعه قان 
الور غ آي إسحاق به موقوفا أحرجه اك و شعبة وسفیان » 
کلاھما » من قدماء أصحاب أي إسحق » وقد معا منه قبل تغيره . 
واستفدنا من رواية شعبة تصرج أي إسحق بالسماع » إذ هو مدلس . 

والغريب أن الشيخ أا الأشبال رهه الله صحح هذا الحديث في 
« شرح المسند ) (TIYo/r/s)‏ وعزاه للطيالسي Es‏ 
وذهل أن لفظ الطيالسي وق حدیث ل 
أعلم . 

وخلاصة القول » أن الحكم على الحديث بالشذوذ أَمرْ دقيق يحتاج 
إلى معرفة جيدة بطرق الأحاديث › مع الفهم الوقاد لتصرفات العلماء › 
ومذاههم في نقدهم . فليت الأستاذ يعترف بقصور باعه في هذا 


ک9 


السبيل » وسيحظى بتقدير الخلصين المنصفين » فإن استمع أنصحنا 
وعمل به » فذلك ما کنا نبغ » وهو خير له إن شاء الله وأحسن عاقبة . 
وإن كانت الأخرى » فعلى نفسها جنت براقش . 

وهذا اخر ما أُردت ذكره في هذه «.الطليعة » على وجه الإججاز » وهناك 
قواعد أخرى لم يلتفت إلا الأستاذ » كرهتُ أن أفردها بالبحث خشية 
الإطالة » وساتناوها أثناء النظر في الكتاب » والله أسأل أن يعينني على 
إقامه کا تنيت » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرم » ولا يجعل لأحد فيه 
ا ۰ 


وکتبه 
راجي عفو ربه الغفور 
أبو إسحلق الحويني الاثري 
عفا الله نه جنه وک 


۳۹۰ا 


الفهرس 


المقدمة Ee RS E a as a‏ 
ثناء على ا الغزالى وإبراز لجهوده فى مجال ا NER‏ 
بيان خحطورة كتاب الغزالى « السنة النبو ية بين أهل الفقة واهل ۰ 
الماخحذ على هذا الكتاب E‏ 
١‏ - مع دعوة الغزالى للتمسك بادب ل و ا بالألقاب 
را الألفاظ القاسية فى معرض النقاش العلمى » قد وقع 
فى هذه الوهدة من الاستخفاف بمخالفية ...» وأمثلة من ذلك ۷ 
۲ - پعتد بعقله جداً » وذلك لأنه اأشعری حلفی » لا یجری على 
مذهّب السلف الصالح فى اعتقاده ... وأمثلة كثيرة مهمة ...۸ 
۴ - يقلب الحقائق ولا نزعم أنه يفعل ذلك عمداء فإن حسن الظن 
به یدفعنا إلى رده » ولگن غلبه ما یجد من مخالفیه › فاساء ٠‏ 
التصرف فى نقله س : E e‏ 
۽ - أنه یکثر من الاعتراض على أقوال eT‏ ۲۰ 
ڃ - أنه رد جمهرة كبيرة من الأحاديث الصحيحة لمجرد انه رای 
أنها لا تستقيم وفهمه » قنجزاً كثيرون خلفه على هذا المسلك 
المعيب » فردوا كل حديث يخالف عقولهم بزعم أنه يتعارض 
مع ظاهر آية ء أو مع حديث اخر وأمثلة من ذلك aes sa‏ 
ا O GS‏ عضهم بنابه » . 
وعذمهم » وأطلق لسانه فيهم لمجرد أنه لم يفهم بعض ر 
وأمثلة كثيرة على ذلك » وهى مهمة فتدبرها Ys e‏ 
۷ - لم يتحر الغزالى الحتق والعدل فى عرض أدلة مخالفية » 
ولال لیل ا N imê, > ١‏ 


e‏ کے 


ا ر 2 O ٤‏ ۳ 
۸ فى نزاعه مع المحدثين » احتج عليهم باحاديث ضعيفة » و كہ 


له فی سائر کتبه من مثل ,هذا » برغم تشدقه بالتزام المنه× 


العلمى فى النقل والأدلة لة على هذا» وهى كثيرة أيضا ٣۷ ٠...‏ 


ي احتحاجه A‏ الضعيفة » يضعف اا القوية 


الثابتة e۳‏ 
٠‏ أنه غير دقيق فى تقل ء وأمطلة متمدة على ذلك E a ns‏ 
من المسائل التى جوبه الغزالى بها وأوغرت صدره على من سأله من 
الشباب ٠‏ حل لحه انال حه وتجربجه لاحاب اللي اة 
کلامه على سبال الإزار » وتقییده النهی بالکبرياء ۲د 
جملة من الأحاديث الصحيحة التى تحرّم إسبال الإزار ... ٥¢‏ 
الرد على الغرالى ومن صنع صنيعة فى جواز إطالة الثوب إن لم يكن 
وذلك من وجوه : 
الو جه الأول والثانى e u‏ 
الوجه الغالث واا والرابع Ee‏ 
خاتمة مسالة الإإسبال OR lr‏ 
ذكر ببَذٍِ من ثناء العلماء على أهل الحديث ۸ 
من هم أهل الحديث » وما هى صفاتهي ؟ . ۹ 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن خصال آهل الحديث . “ 
بيان شيخ الإسلام أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية هم 
اهل الحديث والسنة : ۹“ 
کلام نفیس جداً الشيخ الإسلام أيضا عن أهل الحديث 


٤ 


کلام لاف الحسنات اللكنوى رحمه الله عن آهل الحديت وان مذهبهم 


أقوی من مذهب غيرهم 


الخطيب البغدادى و کتابه ١‏ شرف اصحاب الغخديث » 


E a EE 


على المسلمين الدين » وهدوهم إلى الصراط TT ١‏ 
ss SS‏ رالاوطات فى طب الس 


ما شار TLE‏ ل Veet‏ 
مثال يظهر ا الهائل ال الذى بذله ا E‏ الت من متون. 
الأحاديث النبوية . . . VY...‏ 
طعن الغزالى فى. أهل الحديث .وزعمه أنهم .معزولون عن الفقه ٠...‏ ...۷۳ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرد على هذا الزعم Vestas‏ 
وكلام آخر للخطيب فى « شرف أصحاب الحديث » يؤكد الرد على 
٠‏ هذا الزعم . 2 VE‏ 
قواعد اصولية مهمة Ves TR‏ 
القاعدة الأولى.: خر الاخ وج کد VN Sei‏ 
إكثار الغزالى من شقاشقه حول خبر الواحد » وإنه لا ات به فی. 
العقائد ویمکن ترکه ا قوی منه ˆ VV RAN‏ 


مذار كلامه حول ثلاثة أمور : الأول : أنه حبر .الواحد ليس بحجة فى 
العقيدة. : : 

الثانى : أنه لا يفيد إلا الظن e‏ 

الثغالث : أنه كشهادة الشاهد . فيطلب فيه العدد . 
والجواب على ذلك من جوه VA e ETS‏ 
ال جه الول ما بر i e‏ 
شخص واحد أو أكثر وقد تكلم الغلماء السالفون كالشافعى رحمه الله 
وغيره » بما فيه كفاية على حجية خبر الواحد وإفادته للعلم » ولم يفرقوا 
بین العقائد والأحكام » وذكر ابن .القيم وغيره عشرین دلیلاً على ان خبر 


الواحد حجة ..... : NNR‏ 
توضیح لبعض هذه الأدلة »> من كلام علماء الأمة ت الأجلاء rass‏ 
الوجه الثانى وفيه الرد على زعمه أن خير الواحد لا يفيد اليقين » بل الظن 

الراجح وأدلة من كلام العلماء الأجلاء على رفض هذا الزعه . ١ه‏ 


= 


الو جه الثالث ان ن الاستاذ لم يفرق بين ا لراوی » هذا وقد سوق 
بعض الناس بین 1 اراو ی والشاهد اعتماداً على حديث مرفوع یقول « لا. 


تكتبوا العلم إلا عمن تجوز شهادته ٠‏ » وهو حديث ضعيف جداً eT.‏ 
القاعدة الثانية .. العلةٌ ومسالكها E ' ٠‏ 
تعريف العلة » لغة واصطلاحاً ENS AN‏ 
بعض العلماء الجهابذة كانوا يعلون الحديث و یدرون عله زماناً › 

يعرفونها بعد ذلك »و أمغلة س e‏ ۱ 
أقسام الغلة. O ete‏ 
القاعدة الالغة .. الشذوذ N. ٠...‏ 
E‏ وبيان أنواعه ........ r‏ .1 

من النوع الإول وهو مخالفة ا اول بالحفظ والاتقان 


منه » وهو الشذوذ 1 V1. Ce SS a a‏ 
لنوع الثانى وهو تفرد الراوى بزيادة لم يذكرها غیره من a‏ 

1 أ 1 

ً الكل إلى معنى واحد ومغال ذلك س ل ٣١٣ا‏ 

النوع الغالث وهو مخالفة قلیل الضبط للثقة › او الثقات » فإن مخالفته 


صدر حديثاً من مطبوعات مكتبة التوعية الإسلامية بالطالبية - 
جيزة - ت : ۸٦۰٤٤٤‏ 
١‏ - الغمرات الزكية فى العقائد السلفية . 
تأليف الشيخ أحمد فريد 
۲ - تكميل النفع با م يبت به وقف ولا رفع . 
تأليف الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف 
٣‏ - جامع أحكام ال النساء ‏ كتاب اللباس والأدب ] . 
تأليف الشيخ مصطفى العدوى 


1 
e 


الإسراء والمعراج 
a E e‏ 
ه - البرهان فى بيان القرآن . 
للامام ابن قدامة المقدسي تحقيق الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان : 
٠‏ - الرجال الذين تكلم علييم الحافظ المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب جرحاً وتعديلاً 
ومعه : ” 
أ - الرواة الخحلف فييم المشار إليم فى نفس الكتاب . 
ب - رسالة فى الجرح والتعديل للحافظ المنذرى . 
جمع وترتيب وتعليق الأستاذ ماجد بن محمد أبى الليل 
۷ - نکت اهمیان فی نكت العميان للصفدى . 
تحقيق الأستاذ أحمد زكى رحمة الله تعالى 
۸ - الاستيعاب لأدلة الحجاب والنقاب . 
تأليف الأستاذ حسن عبد الحميد . 
4 - حلية طالب العلم . 
للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . 
۰ > براعة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الأمة . 
او ا زید . 
۱~ التعام وأثره فى الفكر والكتاب . 
للشيخ بكر بن عبد اله ابو زيد 
٠٢‏ - التحذير من خحصرات الصابوفي ) . 
للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . 


۳ - استقلال الفقه الإسلامى عن القانون الرومافى. والرد عل ش المستشرقين . 
| لااد الدسوق. اليد خر : 

. كيف تنجو من عذاب القبر ومن عذاب جهنم‎ - ٤ 
: لااد ساعد ن ع غا‎ : 

٠‏ - الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة . ب 
للشيخ مصطفى العدوى . 
١‏ - فيا فى حكم القيام والانحناء والألقاب . ۰ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الشيخ عبد الرحمن الفريان . 


وتحت الطبع : 


. المهدى حقيقة لا خرافة للشيخ محمد بن اسماعيل‎ - ١ 
. الثمر الدافى فى الذب عن الألبافى لأبى إسحاق الحوينى‎ - ١ 
. للشيخ أحمد فريد‎ ٠ تيسير المنان فى قصص القرآن‎ - ٣ 
. لأبى زرعة الدارعمى‎ ٠ ؛ - ردع الجافى الممعدى على الشيخ الألبافى‎ 
. ه - فضل المرأة الصالحة للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف‎ 
. رسالة فى التوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الأستاذ حسين الجمل‎ - ٦ 


۷ - إحكام النظر فى أحكام غض البصر | لابن قيم الجوزية . 


